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إن الحمك لله.: حمله وتستعينه ونستهديه ؛ ونعود بالله س 
شرور آنفسنا ومن سيئات أعبنالةا ؛ من يهده الله فهو المهتدي› 
ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا » واشهد آن لا اله الا الله 
وحده لا شريك له » وآشهد آن محمد) عبده ورسوله . 

یا آبها اذ: ین آمنوا انوا له خق تقاته ولا تموتن ال وآنشم 
2 سلمون 4( . 

ويا أيها الاس افوا ركم الذي حلم من تفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهمًا رجالا کر ونساء وائقوا اله الذي 
تساءلون به وال رحام! إن الله ان 

« یا آیها اذ, ن آمنو اما له ولا ولا سید . يصلح 
نکم آعمالکم ویففر کم ذنوبکم ومن یطع ال ورسوله فد فاز 





قوز عظيما 3 ۹ 

آما بعد 

فهذه رسالة صغيرة احجم كبيرة النفع - إن شاء الله- تبین 
E Es SKE E NAA EOD‏ م (۳) الاحذات : ۷۱ 











قواندن ۰ 
تحكيم! 0# بغير ما أنزل :الل 
E‏ 


تا 
5 و حا شارت 3 
هک أن 

كديع سمدم 11 e‏ احق وان 
أ 60 ۱ فى ا ۱ أراد س 
بتفریخها وو ۱ یه ان اما 
۱ و آن) آخر دعوا 

نسأل | 1 ۱ 

0 میز ان - 

لها في م 

5 رك السام ' 








این" له رب العالمين وصلی الله وسلم وبارك على عد 
ورسوله محمد وعلى اله وصحيه الطيبين الطاهرین وعلی 
التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


أما بعد 


الوص هوا احکتم بغیر ما از الل + واف مل الول في 
أنواع الحكم بغيسر ما أنزل الله وما الذي منها بخرج من اللة : ؛ 
وما الذي لا یخرج من اللة » آي ما الکفر الا کیر ؟ وما الکة 
الاضغر من أنواع الحكم بغيرتما.أنزل: الله ؟. : 
وفي ذلك رسالة قيمة ضغيرة احجم؛ ولکنها کیره الفائدة 
ليلل تفت كلها عه یح جحد بن وا202 
كيم القوانين » 9 , 


ففيها تفصيل ربما لم يسبق إليه.- رحمه الله - حيث فصل 














() الفتی السابق للمملكة ت العرنية السعودية والعالم الحهبذ الجنهد ‏ المعروف الذي لا 
يخفى علمه وفنضله فی هذه البلاد وغیرها من پلاد العسالم الإسالامي + توفي عام 
۹ اش . 

(۲) الطبعة الاولی عام ۱۳۸۰ ه ريوجد طبعة منهنا حديثة ٠‏ ومثل غله الرسائل القيمة 
ينبغي أن تتشر بقدر الستطاع وتوزع علی عامة السلمین . 











تحكيم القوانين 
ونشرع باذن الله في قرآنها وشرحها شرحا موجزا لاشتمالها 
علی تبیین آنواع الکفر» وتفسیر الایات .. 
ثم بعد ذلك نعقب - إن شاء الله تعالى - بقراءة تفسير 
الایات الکرعات ومنها الا یة الاولی وهی موضوع بحثنا هنا من 
تفسير الحافظ ابن كثير وما علیه من تعلیقات - إن شاء الله 
تغالى - فتتم الفائدة بإذن الله . 


دقول رحمه الله تعالى: 

« إن من الک‌فر الاکبر الستبن» تتزیل القانون اسلعین 
منزلة ما رل به الروح الأمين على قلب محمد بخ لیکون 

من النذرین ؛ بلسان عربي مبين في الحكم علی العالین ‏ . 

اول عبارة بدآها الشیخ لعلمه بالاختلاف فى فستألة الحكم 
وهل هو يخرج من اللة آو لا یخرج ۰ بدا بتاصیل الاصل 
وهذا من كمال الفقه والحكمة فى الدعوة» أن الداعية إذا أراد أن 
کلم فی ام E‏ ا + 
واجب وبعضه اصل وبعضه استثناء » وبغضه مسجمل ؛ وبعضه 
مبين . . وهکذا » فالکمة آن تبداً بتقریر.الاصل العام بتقریر 
القاعدة الکلية؛ ثم بنذ ذلك تین ما یستشی من ذلك او ما لا 





1 هلت از با بو ا 








تعکیمانقوانین 


یدخل ضمن هده القاعدة فهو یقول - رحمه الله - ان من الکفر 
کي الستین . 





فيل خم د - لا يجوز أن يماري.فيها أي مسلمء 
وانطلاقا منها تأتي التفريعات . 

كيف يجعل القانون الذي يضعه البشر بأهوائهم وشهواتهم 
و ا م 
الامین - جبریل علیه السلام - علی محمد عة 4 ۰ لا يمكن 
ولا يرضى بذلك مؤمن أبدا . 


بعول رحمه الله تعالى: 

والرة إليه عند تنازع المتناز » مناقضة ومعاندة لقول 
الله 111 : « فان تحازعتم في شيء فردوه ی ال 
والرسول ان کنتم تمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأویلا 4( . 

وقد نفى الله - سبحانه وتعالى - الإيمان عن من لم 


۵٩ : الناء‎ )۷۱( 
۳ 








تعكيمالقوانين 3 ِ- 


یحکموا 0 م فیما شجر بینهم » نفیا موکدا بتکرار , 








١‏ فاه ۳ نف بو » الله - شارك وتعالی - نفی الاعان 
1 0 ى الي م ی 


أكده بأمرین : بتگرار أداة لنفي 1 بالقسم ؛ .ما المقصود؟ :. 

یقول: قال تعالى : قلا وربك لا ټومنون نی بحکموك 
یا جر © ۱ 

بتكرار أداة النفى » لا » لا يؤمنون › وبالقسم # وربك 4 
بشول رحمه الله تعالى: 

قال الله تعالى: ثمّلا يجدرا في أنفهم حرجا مما 

قضیت ویسآموا تسلیما 4 

7 - تعالۍ وتقدس SEEN‏ 
للرسول یه » حتى يضيفوا إلى ذلك - إلى التجك 
عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهيم بقوله - جل 





۱( النناء * 871 


5 اس o‏ ۸۹ | = 
۳ مس ج و بو سس 








شان > 0ن اا ل افو ب و 
واخرج : الضیق"" . بل لابد من اتساع صدورهم لذلك 
وسلامتها من القلق والاضطراب. 

تنسم صدورهم وتنفتح وتسر بحکم الله - سبحائه وتعالی- 
وسلامتسها من القلسق والاضطراب ؛ لا قلق ولا اضصطراب من 
حکم رسول الله 4 . 
بقول رحمه الله تعالی: 

ولم یکتف - تعالی - آیضا هنا بهنین الامرین . 

اي بالتحکیم وبعدم الضیق واطرج . 
يمول رحمه الله تعالى: 

حنى يضموا إليهما التسليم وهو كمال الانقياد لحكمه 
رجا ؛ بحيث يتخلّونَ ها هنا من أي تعلق للنفس بهذا 
الشيء ۰ ویسلموا ذلك إلى الحكم الح أ: نم تسلیلم » ولهذا 
أكد ذلك بالمصد و لکد ووه 3 
«تسليما .> المبين أئه لا بکتفی ها ابال 











() اخرج : الضیق ‏ ولهذا يقال : أرض حرجة أو مكان حرج » أي كثير الشجر 
ملتف فهي تسعى حرج وحرجة . 


حك ۹ 














التسليم المطلق . 

التسليم وهو كمال الانقياد لحكمه عَم بحيث يتخلون 
ها هنا من أي تعلق للنفس بهذا الشی» ویسلموا ذلك إلى الحكم 
الحق أتم تسليم ولهذا أكد ذلك التسليم بالمصدر وهو قوله جل 
شأنه: 8« ويسلّموا تسليما 4 بالمصدر المبين أنه لأ يكتفي ها هنا 
بالتسليم ؛ بل لا بد من التسلیم الطلق . ۱ 

تامل ما في الاية فلا وربّك لا يؤمنون 4 يقول ابن القيم 
- رحمه الله - فى مدارج السال‌کن  :‏ ان هده الاية اشعلمت 
على مراتب الدين الثلاث» : 

الدين ثلاث مراتب كما جاء فى حديث جبريل - عليه 
السلام - فيقول ابن القيم : إن هذه الآية بالنسبة لتحكيم زسول 
الله م ولاتباع هديه وشرعه جاءت على مراتب الدين 
الثلاث : 

اللو SD‏ ۱ 
الرسول ميم كم فليس بمسلم . 

' الإيمان : وذلك في مقام نفي الحرج ٠‏ فمن حكم 
10 و یم ؛ ولكن في ضدره فصيق.وحرج. .. ولم.يسلم 
تسليما به ». فهذا لیس عومن فإن كان قد جکم فخرج بذلك 
3٠‏ 








تحكيم القوانن 
عن آن يكون كافرا ولكن لاله لم ينتف الحرج والضيق من صدره 
يحكم رسول اللته 4 لم یدختل فی عباده الژمنین والله 
-تبارك وتعالى- إنما أثنى في القرآن ووعد باعنة لمرتبة المؤهنين . 

« قد أفلح المؤمنون: #() « |نما المژهنو ن الذین آمنو 
باللّه ورسوله ثم لم يزتابوا 8:04 والعصر : ان الانسان في 
خسر .إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواضوا بالحق 
وتواصوا بالصبر € . . . وغير ذلك . 

إذن نفى الخرج فى مقام الا مان : 

۳- الرحسان : وذلك في مقام التسليم . 

فمن حكم رسول الله ميم ولم يكن في نفسه حرج من 
حكمه 4 ؛ ولکن ما بلغ الخاية العظمی في ذلك وهو أنه لم 
پسلم کمال السلیم ۰ 

فهذا مسلم مژمن ؛ لکن یحتاح لرتبة الاحسان ویسلموا 





(۱) الامتون : ۱ . 0 ده ب مرو امير . 


ع ۱ 











تعكيمالقوانين 
فهو الذي لا يقبل مجادلة ولا منازعة ٠‏ فلا يقل: العقل أو 
۷۳ أو المذهب أو الرأي أو .د كنذا بخالف ذلك أو بعر دد فبك ؛ 





هذه الآية إذن اشتملت بلق هذه 0 اتب الثلات 

إذن من لم يحكم.الرسول َي ٠.‏ فهذا ليس بمسلم » وان 
زعم آو ادعی ذلك . 
دقول رحمه الله تعالى؛ 

وتأمل ما في الاية الاولی ؛ وهي قولیته - تعالى - : 
« فان تنازعتم في شيء فردوه |لی اه والرزسول ان کنتم تؤمنون 
ال وَلْيوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 . کیف ذکر 
النكرة وهي قوله : ( شيء © في سیاق الشرط وهو قوله - 


E‏ 4 الفید العموم » فیما بتصور 


قول رحمه الله نعالى: 


تن تياف ن اا ر 
۱+ << 








تعكيم القوانين 
واليوم الآخرء بقوله: ۵ ان کنتم تومنون بل الیو الآخر.». 
کلمة شىء هی آعسم کلمة کما یقول اللغویون لانها تطلق 


علی الکپیر والصغیر . وکل ها عکن آن نسمیه شيء فهي عامه 
ماما . فقد جاءت هذه الکلمة فی سیاق الشرط . 


وهل يطلق شيء على الله سبحانه وتعالى ؟ : 

نعم :. والدليل. قوله تعالی .. #فل أي شيء أكبرٌ شهادة فل 
له شهید بيني وبینکم ۱(6 . 

إذن الله - تبارك وتعالى - يجوز أن يطلق عليه شيء» لکن 
أي شيء؟ أعظم شيء وأكبر كل شيء ِ 

وكذلك يطلق على أدنى او أتفه ما يمكن أن يسمى شىء ۰ 

القضية الکبری: لو تخاصم اثنان وتنازعا في علكة عظيمة. 


نقول إن القضية هذه شيء ولو تنازعا في درهم أو ربع درهم 
لقلنا إنهما قد اختصما وتنارعا فى شيء , 





إذن فإن تنازعتم فى شىء كاثتا ما كان . 


مل يانخيل. قي:ذلك النزاع .في :ماما الل وطلغاتله وفي 











الزيمان وفي القدر وفي أمور العقيدة ؟ . 
نعم ٠‏ تدخل. فى ذلك . 
ناذا اختلفنا في ۳ من بت الفقهيتة تدخل أيضا فى 


ذلك » و کذلك اذا الم 
والأعراض یدخل فى ذلك یف . 
إذن کل اجنامن وأنواع القضايا تدخحل فى ذلك. ؛ لأنها من 
ولهذا قال في الاية الاخری : 3 وما اخد 
شيء فحكمه إلى الله 4 من شيء كائنًا ما كان . 
وأيضا فى هذه الآبة نجد الشرط وما اختلفتم , . 
هذا شرط ۰ وتقدم الجر فيط من شيء 4 لزيادة تأكيد العموم 
وهو التحاكم إلى الله - سبحانه وتعالى - ورد التنازع إلى الله 
-عز وجل - في كل شيء بحيث لا یخرج شيء عن ذلك › 
ها جعل شرط » فان تنازعثم فی شیء رده إلى الل 
والرسول [ن کنتم تزمنون بالله والیوم الاخر . 
إذن شرط الإيمان بالله واليوم الآخر هو رد التنازع في أي 
شىء الی الله ورسوله ميخم . 





فى الحقوق والدماء والاموال 









N‏ تا وت حت كن 








ولهذا قال الله تعالی: « أنم تر إلى الذين یزعمون نهم 
آمنوا بما انزل ای وا أنزل من قَبْلك يُرِيدُوَنَ أن يَتَحَاكَموَا إلى 
الطّاغوت وقد آمروا آن یکُفرژا به ويرد الشّيِظان أن يضلّهم 
ضلالاً بعيدا ¢ فدعوى الإيمان هي زعم ٠‏ فهم ليسوا 
بمؤمنين» قال: $ وما ١‏ وتيك بالمؤمين 4 وقال : من الذین 
الوا آممًا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم 04" . 

في آول سیاق الایات التي سنأتي علیها بالتفصیل في سورة 
الائدة آیات التحاکم . 
بقول رحمه الله تعالى: 

ثم قال - جل شأنه -  :‏ ذلك خر که فشىء-يطلق الله 
عليه آنه خیر » لا يتظرق إليه شر آبد) ؛ بل خیز مخض انجلا 
وأجلا . 

ثم قال: 8 وأحسن تأويلا 4 أي :.غناقبة فب الدنیا 
والآخرة . 

رد الأمر إلى الله ورسوله ارات 
عاقية فى الدنيا والآخرة - . 









(۱) السام : ٩‏ (۲) الائدة ۰ 4۳ (6) المائدة : 4١‏ 


د .2 یت سور و ۱ سس و و وه و 








نعم ۵ رد الأمر إلى الله ورسوله ا خير وأحسن تأوياة 
في دار الدنيا وفي دار الآخرة في اخاضر والستقبل؛ في کل آمر 
من الامور وفي کل زمن وفي کل عصر ۰ وفي کل مصر » هو 
آرجشوا . ۱ 
نقول رحمه الله تعالی: 

و ۳ 8 1 افيه ۳ 

فيفيدٍ أن الرد إلى غير الرسول بت عند التنازع شر 
محض وأسوأ عاقبة فى الذنيا والآخرة . 

فهذا واقع تشهد رد أحوال الأمم في هلا الز مان وفى غير هع 
أن التحاكم إلى غير شرع الله والتقاضي إلى غير ما أنزل الله - 
وتعالى - أعظم من ذلك وأشد .. حيث قال الله: #ولعذاب 
الآخرة أكبر 4 . 
يمول رحمه الله تعالى: 

عکس ما یقوله المنافقلسون::< إن أردنا إلا إحسانا 
وتوفيغا 4 وقولهم: ‏ قالوا نما نخن مصلخون 6( 


۱۱ الام * 1۲ (۲) الیقرة.:.‎ )١( 


E e‏ ممعم اييد 











2 ر د ور وه ا داع 
ولهذا رد الله عليهم قائلاً : © ألا إنهم هم المفسدون ولكن لأ 
لشو 0 4 ۱ 

فالمنافقون يقولون فى تحاكمهم إلى غير سول الله ی 
فى إراذتهم التحاكم إلى الطاغؤت 

يفولون :8 إن أردنًا إل احسانا وتوفیقا 4 








فهذه دعوى قديمة وحديثة » لا تظنون أن أحدا يتجرأ على 
الله - عز وجل - من غير تأويل ومن غير شبهة ومن غير دعوى 
حتی الاصنام لا عبدت ما عبدت لا بتأويل . حجارة صماء 
یکماء - کما یراها العقلاء - لا تملك نفعا ولا ضرا وعبدت من 
دون الله لماذا ؟ 

لأن هناك تأويلات : قال هذا الحجر نحت في الأصل على 


صورة ود ۰ وسواع : ويغوث ؛ ويعوق » ونسرا » وهؤلاء 
رجال صالحون لهم عند الله يكانة فإذن بحن نحت صورهم 


١١ : البقرة‎ )١( 

(۲) الطاغوت: مثل كلمة فانون ورتا ومعنى . فالقائون : هو الطاغوت ٠»‏ والطاغوت 
هو القانوك.. 
فالطاغرت : هر الشيطان »> وما تجاور يه العيد حيده عموما من معبود أو متبوع أو 
مطاغ في غير طاعة الله ورسوله ۰ فطاغرت كل قوم من يللغبؤدنه غير اللة أو 
يتحاكمون إليه ویطیعونه في غیر طاعة الله ۰ ومن ذلك هذء القوانين الوضعية . 

(۳) النتاه ۱۲۰۰ . 


ڪڪ 2 سے ¬ 20 ¥ اس سس ا ب د ب 














للقن عبادتهم فنعصبد الله مثل عبادتهم » ثم عبدت تلك 


وكما ورد في السير أن الناس كانوا يأتون إلى البيت الحرام 
من الكعبة ويعظمون البيت الحرام ؛ لأنه بيت الله وفيه الحجر 
الأسود . فأصبح بعض الئاس يحمل الحجارة من مكة ويذهب 
بها إلى بلاده ويقول هذه من الكعبة » هذه من مكة . هذه من 
بلد الله الحرام » فيعظمها الناس ويتمسحون بها ويحتفظون بهاء 
فال الزمان ٍلی آن یسجد ویعبد لهذا الحجر'ء فلعلة التقطه من 
جدة مثل ما یفعل الطوفون الیوم والزورون والکذابون ."من 
اي مکان . 


فهو حجر أي كان فهو حجر 0 حتی لو كان اخجر الا سود 
فهو حجر 5 لا يضر ولا ينفع ولا يجوز أن يعبد من دون الله. 

ادن لا يجوز أن يعبد من دون الله - تبارك وتعالى - أي 
شيء کائنا ما کان ملكا مقربا » أو نبا مرسلاً » أو عبدا صالا 

ادن کل شي ء بتأويل 0 ولحسن فيا تأويل المتيحا؟ كمَنٌ إلى 
القوانین الو ضعية ؟.. 

قالوا: نحن لا نقصد مخالفة أحكام الدين فنحن لا نقو.ل 


N Io ن ۱۸ اه‎ 








تعکیم نون 


إن القرآن حكمه ليس بطيب ٠‏ ولکننا نريد الاحسان والتوفیق 
نفس الکلام الذي قالوه في زمن الرسول حرم يقؤلونه الآن . 

وقولهم : إنما نحن مصلحون ‏ فالإحسان والتوفيق يقولون 
نوفق بين الإسلام وبين متطلبات.الحياة الحديثة » فنتحاكم إلى 
القوانين » ونحن ما خرجنا عن الإسلام.» فنحن نحب القرآن 
ونحب السنة ۰ ویعتمرون ویحجون ويطوفون ويسعون ؛ 
ویتصدفون » ویصومون ویصلون ؛ لکن یقولون : نحن الان 
في القرن العشرین والعالم حضتر والاحوال تغیّت والامور 
تطورت » فبدلا من الکفر بال‌دین کله ۰ "نوفق بین الاسلام وبین 
متطلبات اخياة احديدة ۰ نسمح بالانظمة والقوانین الوضعية 
ونطور مسوضوع الرأة » وموضوع الحياة الاجتماعية » ولانژال 

فلا یقو لون اکقروا بالله » ولذلك مشکله الشعوت العفلة 
والامم لتی یخدعها مکر اللیل والنهار . 

آنها تتتظر من یقول : اکفروا بالله حتی تسکفر وأعداء الله 
آذکی من آن یقولوا ذلك ؛ لان لدیهم آسالیبهمم ومهارتهم لان 
معلمهم الاول ابلیس لا یقول ذلك دائما » لیس شرطا آن یقول 
ذلك ولم يقله لابين آدم عليه السلام ۰ « مهم اي ما 











س س سح - اه ۵ ۱ سس سس سسسب a aaa OD eg‏ 








نتعكيم القوانين 


لمن النّاصحَينَ 4( قت د ی نفد 
لأ يْلَى 274 ا ما نهاکما ربکما عن هه الشجرة |[ آن تکونا 
کین آزتکونا من الالاین 4 

- لا يتصور أن يقال لنا: اکفروا بأحکام الله ۰ اکفروا با 
انزل الله » فتقول: لا والله لا نفکر بالله . 

- وفی الآية لا جری في سورة البترة :# قالوا إنمانحن 
مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون 94 . 

ليبن - والله ‏ بمصلجين أبدا ؛ لكن يدعون أنهم مصلحون 
ومن العجب كل.من كتب في تنحسية شرع الله يسمون فى 
اصطلاح المفكرين الغربيين والمستشرقين وأذنابهم يسمون 
(الصلحون» ؛ فهذا المصلح « عبد الرحمن الكواكبى » ؛ 
والمصلح «جمال الدين ا ؛ و «مدحت باشا ؟ .. إلخ. 
فيقال عنهم ١‏ زعماء الإصلاح . 

- هؤلاء يريدون الإصلاج ؟!! حتى كمال أتاتورك يقولون 


إنه من زعماء ومن قادة الإصلاح ؛ وحركته يسموتها : الخركة 
الاصلاحية ؛ سبحان الله !!! . 





. ۱۳ + ۱۱ : البقرة‎ . ٠١ : طه : ۱۲۰ (۴) الأعراف‎ )۲( . "١ : الأعراف‎ )١( 


ہچ جڪ | س _ س ا ا د ١‏ سس سد س 





تعكيمالقواذين 


یدعون آنهم مصلحون ۰ ولکن الله -. سبحانه وتعالى - 
یبین کذبهم وباطلهم ‏ فیقول: ‏ ألا انم هم المفسدون ولکن 
لا يشعرون 0 . 
يشول رحمه الله تعالى: 

وعكس ما عليه القنانونيون من حكمهم على القانون 
بحاجة ۶ لالم (بلضروزتهنم) نی العحاکم "له وجلا شوخ 
ظلو طنراف نما جاء به الرشتول فت 

مغنى ذلك أن من يقول : لابد أن نضع القوانین آو نتحاکم 
إلى القوانين فى أي شىء فی العقوبات أو الجزاءات أو القانون 
الدنی آو فی المعناملات ایا أو أي جانب من ذه الحوانب 
بنطبق س آنهم یسیون الظن وبتنقصون ما جاء به الرسول 
و ؛ لان معنی کلامهم ولازمه آن الله - سبحانه وتعالی - 
إما أنه لم يعلم بأن العصر سيتغير وأن الأحوال سوف تتطور - 
تعالى الله عن ذلك علواً كبير) - فمن قال ذلك واعتقد فيه فقد 
کف 


وإما أن يقولوا : إنه يعلم لكن ما أنزل لذلك أحكاما - 











)01 القرة 000 


س سس : - سس كه ۱ ۳ ي 








تحكيمالقوانين 
تعالی الله عن ذلك علواً کبیرا - فیکون قد ترکنا هملاً في آمور 
عظيمة نحتاجها ويكون هذا لکتاب لیس فيه تفصيل .كل شيء؛ 
ويكون أمره بان نحتكم إلى الله ورسوله فى كل شيء ۰ وأن رد 

كله لغو ؛ لانه يأمرنا أن نرجع إليه في كل شيء في حَين 
أنه لم يبين لنا ولم ينزل أحكاما لكل شىء وهذا تناقض لا يفعله 
أي عاقل. ٠‏ فكيف بالله - تعالى الله عن ذلك - ١‏ 

فهو - سبحانه وتعالى - عليم حكيم » وهو الذي أنزل هذا 
دح ۽ وجعل للسمجتهد الصیب اجرین وللمخطی: أجرا حتى 
الأحكام من هذا الکتاب وکل شيء لا يکن أن بقع شىء 
یخرج عما في هذا الكتاب وما فئى هله السنة أبدا » كما سيبين 
الشيخ - رحمه الله- فيما بعد . 
يفول رحمه الله تعالی: 

ومخض استتقاض نییان اه ورمشوله ؟ واللحكمٌ عنلئة 

ب انا + و سو ع العاقبة في الدنيا 
والآخزة إن هذا لازم 

لا بد ان یسلز دهم ذلك أو أن یذعنوا لحكم الله ويتوبوا 


ga a a ۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۳۳۳۳ ۲ ۱ رح سر‎ a mm a a as 1 تحت سس سح‎ 




















يمول رحمه الله تعالی؛ 


وتأمل أيضا ما في الآبة الثانية من العموم . ؛ وذلك فى 
قوله تعالى : « فيما شجر بينهم 4 ()فإن اسم الموصول مع 
صلته من صیغ الصموم عند الاصولیین وغیرهم ؛ وذلل" 
العموم والشسمول هو من احية الأجناس , والأنواع . كما أنه 
من ناحية القدر . 





من ناحية النوع : مالا » دما » عرضا. حقوقًا كائنة من 
كانت بين الدول بعضها مم بعض ». بين دولة وفرد ۰ وبین 
جماعة وجماعة ؛ بين فرد وفرد » كل ذلك داخل فيه من حيث 
النوع . 

ومن حيث المقدار : فى درهم في درهمين أو ربع درهم أو 
أقل أو أكثر . مليارات ٠‏ كل ذلك يدخل فيما شجر بينهم » في 
هذا العموم . 
يقول رحمه الله تعالی؛ 


از رل ره ی سم زاف الك 
جاء به الرسول 4 من النافقین » كما قال - تعالی -: 


)0 الشيلوكت 8 . 














$ َنَم تر إلى اين يزعموت أنهم آمبوا بما أنزل ليك وما نل 
من قَبَلك بریدون أن يسَحَاكَموا إلى الطّاغوت وقد أمزوا أن 
یروا به ويريد الشيطان أن يضلهم لا بعيدا ۹ 
فان قوله - عز وجل 7 پزعمون 4 تکذیب لهم فيما 
أدعوه من الإيمان . فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به 
النبي رم مع الإيمان في قلب عبّد أصلاً ؛ بل أحدهما 
ينافي الآخخر. 
الآية مر آولها # ألم تر 4 هذا اسلوب يستلفت الذهن أي 
انظر تأمل تعجب أيها المخاطب - وإن كان الأصل إلى النبي 


تا ولكن لذي مخاطب 1 أسلوب تأتى بةغلء ألأية 











چچ 5 ج چ 


آلم تر کف فعل ربك بأصحاب آلفیل 6 «آلم تر کیف 
فعل ربك بعاد ۳۷ . 
انظر الی قوله : « يزعمون 4ه ما آمنؤا فى اللحقيقة ٠١‏ 


ولکن یزعمون ‏ الزعم هو الکذب هو الظن ۰ کون الانسان 
یعتقد خلاف اخق ۰ فهو زعم يقولوه ولا حقيقة له ولا صحة نا 


۳ 
(۱) النساء : 1۰ . (۲) الفیل : ۱ . (۳) القجر : ٩‏ : 


۳ ت 


لص سمدمدممح ۳ 9 سس سس 








تعكيمالقوانين 


فانه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي ية مع 
الایان فی قلب عبد اصلا . لا یجتمعان ۰ بل أحدهما ينافي 
الا جر . ۱ 

فال: *# بریدون 4 الأية کل لفظة فیها لها موقم عجیب 
یریدون آن یتحاک‌موا ۰ هم ما تحاکموا ۰ فلم یقل تحاکموا الی 
الطاغو ت وأنهم استمر ثو | ذلك واتبعوه » واتخدوه دیا وألزموا 
الناس به وردوهم الیه بالقوة ۰.. لا ۰ يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت ویستسیغون ذلك ویرون آنه لا باس به» کانهم فى أول 
طرق التحاکم ؛ ومع ذلك نفى عنهم الایان ووصمهم به جرد 
آنهم یریدون ۰ وهنا یتعلق الامر بالارادة » فإن الإنسان قد يكفر 
وإن لم يفعل الكفر فالامر في الحقيقة يرجع إلى الإرادة ٠‏ فإذا 
أراد الإنسان الكفر فإنه يكفر بذلك » إذا استحله كفر". 

بعض الناس لا مال لديه بالبنوك ولا درهم ولا دینار ۰ فقير 
مفلس لکن یدافع عن أكلة الربا » وعن البنوك مثلا. 

فلا يقال : ان هذا لیس عنده بنك ولا پاکل الربا ء فکونه 
يدافع عنهم فهو مثل إثمهم ومثل جالهم إن استحلوا ودافع عنهم 
واستحل.الربا يكفر.وإن لم يأكل الربا . . وهکذا . 








يقول رحمه الله تعالى: ظ 

والطاغوت مشتق من الطّغيان .وهو : مجاوزة اد . 
فكل سن کم بیرض جاء به الول ته أو حاكم إلى 
غير ما جاء به النِي و فق حم بالطاغوت وحاكمْ إليه. 
ولق N J‏ اكت ARE‏ 
ای فقط لا بخلافه . 

كما آن من حق کل أحد أن اكم إلى ما جاء به ألنبي 
ات فمن بكم سجلاافه اي ای إلى خلاقه كذ أن . 











وجاوز حده: م عي ادر 
جاء به النبي َيه 


كما أن من حق كل أحد يحاكم إلى ما جاء به النبي ريم 
فمن حكم بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طَغى وجاوز حده 
حکما او حکیما ۰ فصار بذلك طاغوتّا لتجاوز ده © اما آن 
يكوك هو طاغوئا تجازز حده وانتری علی الله الکذب : وقال: 
أنا أشرع للناس ما فيه المضلحة ٠‏ ووضع القوانین . 

فيقول: الزاني كيف يرجم؟! - تعوذ بالله من الكفر ومن 
الضلال - بل إن بعضهم تجرأ على الله وقال: إن الرجم فيه 


عس ی ا 











تعکیم نقوانن 
وحشية - نعوذ بالله من الکفر والضلال , 1۱ 

ادن ماذا تریدون ؟ 

قالوا : نرید غرامة و سجن . 

فالذي فعل ذلك هو طاغوت فمن شرع واحل الربا والخمر 
أو أي نسى ع من هذا الحنس هو طاغوت جاوز حل و . . 

أحيانًا يتجاوز بالحد حده ٠‏ وهو ليس بمتجاوز بذاته . 
مسائل وجاء أناس من أتباع الطريقة مثلاً فقدموا كلامه على كلام 
الله ورسوله یم ۰ وردوا کل شیء اختلفوا فیه الی کلامه . 

[ذن هم جعلوه طاغوتا » فهم تجاوزا به حده » إذ حده أن 
یکون؛عیدا صاخا لله.. 

ححتى الملك المقرت جبريل ب عليه السبلام ب هله أن يكوان 
ملكا لله ٠‏ الروح الامین : والرسول میم حنده آن یکون 
عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه .. الی اخر ما ذکم الله 
-تعالى- عنه ؛ لكن أن يعبط من دون الله » أو يدعى جبريل أو 
محمد r‏ وأن یستغات بهما او يصرف لهما ع هن 
طواغيت وإن لم يكن كذلك . 


ا الل لا الا ا ا ا م او 














تعكيم القوانين 
فعيسى عليه السلام ليس بطاغوت - حاشا وكلا - هو 
شرل ۽ وأمر قو مه ما آمره الله - تارك وتعالى « ماقت لھم 
لأما أمرتبي به أن اعبدوا الله ربي ركم 4 وان الله ربي 
ب | فاعبدوه هذا صراط مسْتَقِيم م (9) 
لكن النصارى غلوا ١‏ فيه وجاوزوا به خدهم . 
ولهذا ولا ضرب ابن مريم مغلا إذا قومك منه يدون 
وقالوا آآلهتنا خير ام هز ما ضر بوه لك إلا جدلا بل هنم قوم 
خصمون> ۳ . 
هذا من شدة خصوتهم وجدلهم ‏ وان کان جدلا 
بالباطل . 
ففرق اذاً بين أن يكون الطاغوت هو طاغوت على الحقيقة 
وبين أن یتخد ويجعل طاغوتا ولیس هو بطاغوت لكن تجاوز به 
من جاوز سحاو الشرعي ۰ 





لقول رحمه الله تعالى: 
وتأمل قوله -عز EA:‏ : # وقد آمروا أن يكفروا به 04 
)۱( الاک ۱۱۳ . 02 مریم نا 
() الزخخرف: اللاقاء برد , (#)الناء : ٦١‏ . 
ب كشي ا 


تحكي القوانين 








بعد آن قال بریدون آن یتحاکوا الی الطاغوت . 

اكد ذلك بقول" : ظ وقَد آمروا آن یکفروا به #وهذا من 
اضرخ الادلة علی آن تحسکیم غیر الشرع کفر وان حکیم القانون 
الوضعی کفر وقد آمروا آن یکفروا به . 
یقول رحمه الله تعالی؛ 

تعرف منه معاندةالقانونیین ؛ واراداتهم خلاف مراد 

الله منهم حول هذا الصدد ' فا مرا منهم شرع والذي تعبدوا 
به هو : الکفر بالطاغوث لا تحکیمه > فبدل الذین مرا 
قر غيْرَ ادي قيل هم 0034 . 

وقد أمروا أن يكفروا به » فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوثقى › والعروة الوثقی هی شهادة آن لا 
له الا الله ۰ ولا إله إلا الله نفي واشبات: الکسفر بالطداغوت 
والاعان بالله . 

فإذن من لم يكفر بالطاغوت ومنها القوانین التسحاکم إليها 
فهذا ما شهد أن لا إله إلا الله . 

فإذن الله أمرة أن يكفر بهذه القشو انين 0 وقد أمروا أن 
یکفروا به وهم مع ذلك يريدون أن يتحاكموا إليه.... فإذا تأمل 





(۱) البقرة : 59 . 
ع(س تج o ۲٩‏ سڪ 











الإنان ذلك عرف معاندة القانونیین و[راداتهیم خحلاف مراد 
الله آنهم معاندون لامر الل» ویریدون خلاف ما آراد الله » فالله 
تعالی آمر آن یکفر بالطاغوت وأن یتحاکم الی ما آنزل » وهزلاء 
يوجبون على الناس التحاكم إلى ما يشرعبون ويصرفونهم 
ويحولونهم عن التحاكم إلى شرع الله . 
يفول رحمه الله تعالى: 
ثم تأمل قوله «ويريد الشيطان أن يضْلْهُم لا 

بعیدا۱(4) كيف ی على أن ذلك ضلال . 

ویرید الشیطان آن یضلهم ضلالا بعیدا . هذا هو حال من 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت . 

إذن هذا الأمر ضلال ٠.‏ هكذا سماه الله . 

أما القانونيون فيقول الشيخ : 
يقول رحمه الله تعالى: 

وهژلاء القانونیون نرونه من الهدی ۰ كما دلت الآية 
على أنه من ار ادة الشیطان. 


مورك أن و ۱ 








)١(‏ الناء و 








تجکیم‌القوانین 





ویفسخرون بذلك ۰ فیفتخرون باننا فتی,عام کذا وضعنا نظاما 
وقانوئا لکذا » وفی عام کذا نظاما للبنوك : وفی عام کذا وضع 
القانون الدنی .. وهکذا ۰ يفتخزون بذلك ويرون أن هذا 
اهتداءء واأن؛الامة قبله کانت في حالة تخلف وضلال » عکسل 
ما قاله الله - تبارك وتعالی - اما » كما دلت الاية . 

إذن التحاكم إلى الطواغیت الی القوانین » هذا من إرادة 
الشیطان ۰ يريد أن يضلهم فيتحاكموا إليه . 


يقول رحمه الله تعالى: 


عکس ما یتصور القانونیون من بعدهم من الشیطان ؛ 
وآن فیه مصلحة الانسان؛ فتكون على زعمهم مرادات 
لشیطان هي صلاح الانسان ؛ ومراد الرحمن . ٠‏ ما واه 
و دامن پجز ولا پن ملق دار 39 من 
الغتان . 

یظنون آنهم بعیدون عن الشیطان وآن مصلحة الات‌سان 
كذلك ۰ فتکون - علی زعمهم - مرادة الشیطان هی صلاح 
الانسان > وها بعت به سيد ولد عدنان ره عرولا من هذا 
الو صف ومنحى من هذا الشأن . 
إذن هم قلبوها > إذن الحكمة والرحمة والمصلحة فى مراد 
aS‏ 





تحكيمالقوانين 


الشیطان اف أنزله الرحمن وما آراده رسول الله ۸ فهذا 


ازا وقد قل - تعالى على هل الوب من ان 


Fm GOG Wi اق‎ 





ی 7 
على أن قسمة الحكم ثنانية » وأنه ليس بعد حكم الله تعالی 
إلا حكم الجاهلية؛ الموضّح أن القانونينين في زر أفل 
الجاهلية » شاءوا أم أبواء بل هم أنوء منهم حالاً » وأكذب 
منهسم مقالا “ذلك أن أهل اللجاهلية ٥لا‏ تتاقض لديهم حول 
هذا الصدد . 

الحكم حكمان لا ثالث لهما . وأنه ليس بعد حكم الله 
-تعالى- إلا حكم الجاهلية ٠‏ الموضح أن القانونيين فى زمرة أهل 
الجاهلية. شاءوا أم أبوا » بل هم أسوأ منهم حالا وأكذب منهم 
مقالا » ذلك أن أهل الجاهلية لا تساقض لدیهم حول هذا 
الصدد؛ لانهم لا یومنون بالله ولا یدعون الاعان برسول الله 
بح ۰ ولا یزعمون آنهم يؤمنون بالقرآن » فلذلك یتحاکمون 


(۱) الائدة + 9۰ 


نس و ا TE:‏ سم 











تعكي م القوانين 
إلى خلاف ما جاء به القرآن وما جاءت به السنة »> إذن هم غير 
احکام هو لا ء الاهيلين هلا هو المتنافض » ابتغى حکم اخاهلية 
ووقع في التناقضص 

يفول رحمه الله تعالى: 


وأما لقئونیون فمتناقضون ۰ حيث يزعمون الإمان با 
جاء به آلرسول ماس ؛ ويناقضون وبريدون أن بتخض توا 
بين ذلك سبیلاً » وقد قال الله - تعالى - في أمثال هؤلاء : 
« أوثك هم الکافرون حقا وعندنا للافرین غذابا مه ۷ , 








سبحان الله كان هذه الآيات ما نزلت إلا علينا في هذا 
الز مان ویریدول أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً » وقد قال الله 
-تعالی- في أمثال هؤلاء: « أؤلنك هم الکافرون حفا وآعَدت 
للكافرين عذَابا مهينا 4 ٠‏ #الّذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون 
ان را من اه ورسله ویغولود لون ببعض ونر فش 
1 بين ذلك سبیلا 4 الذين جعلوا القران 


ويريدون أن یتخذوا 
۱ عضی ۳۷) أي أجزاء وأغضاء 1 يأخذون بعضنا ویتر کون بعضا ! 





سسسستتسسس__ٍي__- 
)١(‏ النساء : ۱۵۱ . (۲) النباء: ۱۵۰ اطیجر : ٩۱‏ , 











نيكيه القوانين 

فمثادً فيما يتعلق بالإيمان بالله وأن الله - تعالی - حق وأنه 
مو جود وأنه اي القیوم مغل ع والرضول اة رسول وأنه حاتم 
الرسا باضه بی للع‌الین اجمعین مثلاٌ فلا مائع أن نسلم 
بذلك » آنه آمرنا بالحج ٠‏ أمرنا بالصلاة ٠‏ متا بالصندقة » 
بصوم رمضان » هذا من القسم الذي یژمن به . 

ولکن |ذا جثنا إلى الربا » أو موضوع المرأة فهئا تبدأ المشكلة 
ویس دا الحدل والارتباك » فان کان يريد الاشتراكية يقول: إن 
الا ستراکیه عنع الر با وغنع الا ستغلال وخجعل الشعب والحكومة 
يملكون الشيء ملکة ۲۲ ۱۳ 

إذن فى الجانب الاقتصادي يريد الاشتراكية » ومع ذلك فهو 
بلي ویصوم 3 فهو عضو فی نخزب آلاشتراكي . 

ويأتي الرفاق و د تر یل الا ستراکية لا یل من الاتتصاد 
الف 

ار من ماذا؟ خر من اخکام الله ۰ لا قیود:» فلا تقول 
هلا حرام وهذا حال ۽ فهو حر تریح الشر کات ما تشاء 
والربا فاندة ‏ والفائدة بخ العروض والطلت ۱ 
لي رن الجا بان اشر شب ف 


ی a E‏ ا ر نیت 











تعكيم القوانين 





افتضنادنا وأفورنا مثل .ذلك : 


واخر یقتول : لا ۰ کل الدین طیب ؛ مافی شیء نومن 
بالصلاة والسصیام والزكاة وكل شي ء ع لكن مورصوع المرأة 
وزيرة حتی الناطقة فی و دار الخارجية الأمريكية امزأة 3 ونحن 
نقول إن مخلها البيت ولا تشهد صلاة اطماعة ۱ صلاتها في 
محر پیا ور 

ریقولرّن: الرجال قوافن غلی الا 

ويقولون : إن ميراث المرأة نصف میراث الرجل . 





ويقولون ... هن الذى قال؟! 

هلا حکم الله لکن هم هکذا یصورون : فتجده:: بصدر 
وتجده محرما ويطوف بالبيت ويعتقد هذا المبدأ . إما فى المرأة:أو 
في الاقتضاد أو في التشريع. . 

او ور ۳ - تعالیٰ - قد بین أحتکامه.فی 
القرآن الکریم ) بين ماذا نعتفندافی البهسود 4 ماذا نعتلقد اف 
التصتاری؟" . 








تتمكيه القوانان 


وأيام الحرب الباردة ؛ الآن انتهيت الحرب الباردة » وأصبح 
الجتمم أسرة دولية » وما أصبح هناك عداوات » صبحیح في 
القران لکن , .. 

ثم تجده يبدا في التبریر ۰ فهو لا يستطيع إنكار. هذه الأيات 
لا یستسطیم شطت آیات الوالاء وآیات الربا من القرآن ؟ لكن 
یفرغها من محتواها ومن معناها فیقول: کلنا الان وضع واحد» 
وهدف واحد ؛ ونظام واحد فلو قلنا هولاء کفار ستحدث 
مشكلة ء ,لهذا نسمع ونقرأ في إذاعات العالم الإسلامي 
وصحافة السعالم ال سلامی وتلفاز العالم السلامي ؛ فلا 
یصفونها بالکفر ۰ متی سمعنا آنهم وصفوا الدول الستي وج 
بالکفر فقالوا: إتها دول كافرة ؟!٠.‏ 

فعلى الاكثر يقولون: إنها غير إسلامية ٠‏ فهم يقولون إنهم 
غير مسلمین.؛ لکن تقول: کافر !! فهذا لا یصح! . 

وهکذا فیژمن ببعض القرآن ويتحاكم إليه في بعض ؛ لکن 
في الجانب: الآخر يهمل تمامًا ۰ وکأن هذا القرآن نزل لنأعذ منه 
ما نشاء ,وندع ما نشاء » وکان هذا حال الیهود اما . 

« ونعم أبناء عم لنا اليهود » كما قال حذيقة اه ما کان 
من حلوة فهی لنا ؛ وما.كان من مرة لهم ‏ کما سنری في 








سس سب تست ۳1 سس 








كما فهم بعض الناس أن قوله تعالی : #3 ومن لَمَ يَحَكُم بما 
زل ال ریت هم اون ا . قال : فى الیهود . 


فمن کفر بالتوراة هذا حکمه ؛ ومن کفر بالقران هل یظل 
مسلما وله اِة 1۱۴ . 








سبحان الله ۶ وان یاتو کم کم سار تفادرهم وهو محرم / علیکم 
إخراجهم أفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون بعض ۹ 

اصلا کونکم تخرجون |خوانکم من بسني قريظة أو من 
غیرهم؛ لان 98 دیته نصف دية بني النضير » فهذا القرظى 
قريظة ع ع اذا حاه موصوع ۳ î‏ ا في ا 3 
والله أمرنا أن تعسو اخوانتا باشعاملة اخستهة ۶ وان یات کم 
أسارئ تقادوهم وهر حرم علیکم إخراجهم 4 هذا هو التناقض 
أخذوا من حكم الله جانبًا وتركوا الجانت"الآخير : 

ولهذا قال الله - تعالی - فیهم ۵ أفتزمنون ببء ببعض الکتاب 
ورن بقل لعف 
الحياة الدنيا ويوم القيامة بردون ال آشد العذاب ۳۱6 . 


۸١ : البقرة‎ )۳( » )۳( TTT 

















هذا حال البهود + وهذا حال اولئك . 

فالقانو نیون متنافضون : 

فهم يفرقون بين الله ورسله يفرقون بين أحكام الله يفرقون 
بين سان رسول الله ّم ٠»‏ وهذا کثیر جدا والامثلة اعظم 
واعظم؛ فتجد بعض الناس یقول: ابدءوا بالعشاء قبل العشاء ما 
أحَد يترك هذه اللنة إذا جاء الطعام » فإذا جئنا إلى اللحية أو 
رفع الازار عن الكعيين ونقول إنه سنة» أي من هدي النبي 
بلتم ولیس القصود بانه مندوب فتجده یقول هذا الشیء لا 
فالستة حیث ما بنجد آن هناك منفذا آو متسعا لیخقق بعض 
الرغبات ١‏ 

حتی الخلا طوره إل الخلاف الفقنهن *» فمثلاً امراة یرید 
أن بتکشف علها فتجد بعض العلماء یقول: الوجه لیس فيه 
شىء! ولکن |ذا کانت زوحته ولا يريد أن يراها أحد يقول 
ا نفسه- لا یجو ز الکشت. , 

لیمنم الناس یقول : لا یجوز » ولکن لنقسه : يجوز . 

هذا ما سماه الله - تبارلك وتعالی - نفاقا » هو التفاق بعینه 
هو جعل القرآن ار السنة عضین » اجزاء واعضاء یژخذ منها ما 
یوافق الهوی ویترك منها ما یخالفه - تعوذ بالله من دلك . 


سس as‏ تس 
۱ 1 ده 
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يقول رحمه الله تعالى: 


ثم انظر کیف ردت هه ال الكرية على القانونيين ما 
زعموه من حسن زبالة أذهانهم » ونحافة آفکازهم ؛ بقوله - 
عر وجل - 9١:‏ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقون 4 
کل کلام هم هذا هو:زبالة:أذهان, ونحافة افکار سافظة لا 
قيمة لها أبدا ٠‏ # ومن أحسن من له حکما موم یوقتون > لا 
أحل . 
نشول رحمه الله تعالى: 
قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية گر - تعالی 
- على من خرج من حكم الله الحکم الشستمل علمی کل 
جا اباي ميا كيل شق وی ماو رن را 
والاهواء والاصطلاحات ؛ التي وضعهنا الرجال يلا مس 
من شريعة الله ؛ ااا انف 0 
لضلالات وابلهالات. ما یضعونها بآرائهم وأهوائهم . 
۱ الإنكار في قوله في أول الآية « أفحكم الجاهلية 
یفون6 0 


o ۰ الائده‎ )۲( ۰ ۱( 











يقول: كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم » هذا المثال الأول > 
وكان أهل الجاهلية يتحاكمون في مجنة في عكاظ في ذي 
الملجاز» أسواق العرب » وكان Fed‏ يتحاكمون إلى الكهان 
يذهبون إلى الكاهن يحكم بينهم أو إلى شيخ القبيلة أو إلى 
الازلام یضربونها فان ظهر کذا فهو الحق . 


دقول رحمه الله تعالی؛ 
وكما يحكم به التتار من السياسيات الملكية المأخوذة عن 
ایا اكد ان :لي و 


أحكام قد اقتبسها من شرائع 0 شئن امن اليهودية © والنضرانية . 
واللة الاسلامية » وغیرها . 


ما الذي پلاحظ من مصادر جنکیز خان في الياسق ؟ أو في 
اي قانون یوضع ؟ . 

اي قانون يوضع ٠‏ يوضع فيه مستمداته وأصوله التي أخحذ 
منها وفى آخره یذگر الصادز » فإذا لم يوجد يرجعون الناس إلى 
لقانون الطبیعی شم الی مبادیالعدالة ی الشريعة الاضلامية 
أحيانًا . 





سس تت r‏ 


فتجدهم یجعلون الشريعة الاسلامية مصدراً احتياطياً ؛ 
وليست أول المصادر » فغالًا ما يضعونها فى المقام الثالث أو 
لرابع > فالاحكام تؤخذ بهذا النظام » فإن .لم يوجد يرجع إلى 
العرف فإن لم يوجد فإلى القانون الطبيعئى وإن لم يوجد فإلى 
مبادئ العدالة فإن لم يوجد فيرجع إلى مبادئ الشريعة 
الا سلامية: ليس الأحكام ولكن المبادئ . 

جنکیز خان فعل آکثر من ذلك فمصادره افتبسها من شرائع 
شتی من الیهودیه والتصرانیه والله الاسلامية وغیرها ما وضم 
من هواه فاجزاء کشير: ما فی الیاسق ماخوذة من الشريعة 
الاسلامية ۰ فجننكيز خان تما الشريعة الامسلامية مصدرا من 
مصادر التشريع الأصلي ۰ ومع ذلك ما قالوا: جزاه الله خیر] > 
أو أن هذا ظيب» أو أنه يحكم بالشريعة فى.أجزاء كثيرة. » أو أي 
أعذار أخرى فكيف بالذين يجعلون الشريغة مضندرا احتياطيا ٠‏ 
كما هو حال القوانین الوضعية النتشرة في العالم الاسلامی نسأل 
الله السلامة والعافية . 

دقول رحمه الله تعالى: 


أي الا ا ۱ 
فصارت في بنیه شرعا متبعا یقدمونهسا علنی احکم 
بكتاب الله » وسنة رسول الله 4 ؛ فمن فعل ذلك فهو 











۱ 5 حت 








اوا 1111111111 
بحكُم سواه في قليل ولا كثير . 

“هذا حكم واضح 7 قال تعالی , أفْحكم الجاهلية يَمُونَ 
ومن اسن من اله هالو يوون 006 . 


دشول رحمه الله تعالى: 


قال الله لي انك تسیار او 

رال الق ون 4 أي وعد O o r‏ 
حکمه. ان عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن » وعلم أن 
الله أحكم الحاكمين : وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها ء ) فإنه 
- تغالى - هو العالم بسكل شيء* السعاذل في كل شيء . 
(انتهى قول الحافظ ابن كثير ٠)‏ 

هذه الصفات : علم الله - تبارك وتعالى الذى أحاط بكل 
شيء وهذا - كما يقول الشيخ الأمين رحمه الله .لا يكون إلا 


لله ولا پستحق آن یشرع الا من کان علمه محیطا بکل شيء 


(۱) الائنع : ۵۰ , 





والقادر على کل شیء - سبحائه وتعالى - فإن العاجز 
الضعیف لا کن آن یکون ولا یصلح آن یکون مشرعا . 
- والعادل في کل شيء » ثم هو آرحم من الوالدة بولذها؛ 
10 سبحائه وتعالتی عندما قال في حق عبده وزسر له محمد 
 : +‏ وما أرساتاك الا رحمة لالم 4 کیر "من الناس 
ن انار د ر و مختصة بالمسلمين ؛ والحقيقة 
أن الله رحم به العالمين حتى الكفار 7 من رحمة الله ببعثه 
محمد الشيء الکثیر ۰ فأهل الذمة أمنوا على أنفسهم 
وعلى أموالهم ٠‏ الحاربون وجدوا هبذه اجرب التي لا نظير لها 
في التاريخ - الحرب الإسلامية الجهاد - نوع عجيب لا مثلة فيه 
ولا قتل لصغير ولا لكبير ولا لامرأة ولا للرهيان المعتكفين فى 
لمت مع ما رن اسف ور اک ر 
المسلمين الرحمة تکون ظاهرة وواضحة فیها فکلهم نالوا 
ذلك. وانتشر بين الناس جميعا العذل والخير ؛ لأن مادئه التي 
نت ورشخت فی الامة الاسلامية وانتشرت في شرف الدنيا 
وغربها قد فاضت علی آمم الدنیا » ولهذا آن آوریا م. عرفت آن 
الانسان انسان .وان له حقوفا وآن العدل واجب. الا بعد أن غرفت 
هذا الدين وبعد أن + هذا e‏ وهذا النور المبين .. 


۳ (۱) 








تست ۲ وس سس 








فرسالته رجمة للعالمين حتي لمن لم يؤمن فهي رحمة 
من وجوه عدة ء ذكرنا بعضها ولا يتسع المقام لذكر البعض 
الا خر . 
يقول رحمه الله تعالی؛ 

وقد.فال- عز شانه - قبل ذلك مخاطبّا نبیه محمندا 
لت : « فاحکم بینهم بما آنزل الله ولا تبع آهواءهم عم 
جاءك من الحق 4 (۱). 

وال + اب - :وا من با اله و 
تنبع آهراءهم واحذرهم آن یفتنو ك عن بعض ما أنزل الله 
اليك ۱ . 

يقصد في أول الآيات التي هي في سور 8 المائدة التي ابتدأها 
الله - تبارك وتعالی - بقوله: ‏ یا آیها الرسول لا یحزنك الْذين 
رل رد فک اه یود رس آخسن من له 
حکما لفرمبوقرن >( 

هذه الآيات كلها فى موضوع احکم ۰ وسوف نأني علیها 
ان شاء الله تعالی . 





)۱( الائنج ۰ ۸ , )۲( المائدة 1۷ . (۳) الائلة ۲ 8۰ ge‏ 
77 1127 31 یتخت 











تعكيمالقوانين 
فيقول: إنه قبل الآية الأخيرة قال هذاء وقال أيضا : 
«وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن 
يفسوك عن بعض ما أنزل الله إِليِكَ 4 
دقول رحمه الله تعالی؛ 
وقال - تعالى - مخيرا نبيه محمدا یه ؛ بین الحم 
بين الیهود وال عراضص عنهم [ن جاءوه لذلك : ۶ فان جاءوك 
فاحكم بينهم أو أعرض عَنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيا 


و 


ران حکمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ي0 
والقسط هو : الخدل ولا عَدْلَ حتقآ إلا حكم الله ورسّوله ؛ 
واحکسم: بل فهآهتو الجور ۱ والظلم والضلال والکفر ؛ 
والفسوق . 

قول : ان الله - سبحانه وتعالی - آمر نبه مخمدا کل 
في هذه الآيات الثلاث فقال: ‏ وأن احکم بینهم بما انزل 
ال وفي الاحری  :‏ وآن احكم بينهم بما أنزل الله 4 أيضاء 
وفي الغالغة : «وإن حكمت فاحكم بيتهم بالقسط» هذه كلها كلها 
تذل على :أنه لا يتجؤر لاخد أن یبحکنم لا بما:أنزّل الله زان 
ull). 4% all (0)‏ 
0 














احکم با آنزل الله هو القسط والعدل » وأن ما عداه فهو الجور 
والظلم والکفر . 

وهذه الایات سوف نتعرض لها - ان شاء الله تعبالى - 
بالتقصيل » وهل هي ملسوحة أو غير ملسوحة ا ی 
التخیر لان الله - سبحانه - یقول : « فان جاءول فاحکم بیتهم 
او آعرض عنهم ۱۷ : فهل التخییر هذا باق وعام ۰ فعض 
العكماء يقول إن السنبى كه خَيسين فق _ألا..الآيات ۽ ثم فى 
الاعیر أوچب الله - تعالی - علبیه آن یحنکم بینبهم وان 
احکم بینهم بما آنزل له ولا تتبع آهواءهم ۲۷ . 

فیقولون : انه لا تخییر ؛ بل بجب علی النبي. تج أن 

نهم با آنزل الله ولیس مخیرا في آن یحکم او لا 





وبعض العلماء یقولون : ان الایات لا نسخ فیما بینها ؛ 
وإنما القصود بالاية الاولی آناس ‏ والقصود بالاية الاخری آناس 
آخرون ۰ فالذين خير النبى موي أن يحكم بينهم أو أن يعر 
الدولة الاسلامية الثى:رأسها وحاكمها زسول الله مَك ٠‏ وأما 
آولك فهم أهسل: الذمة الذين تحث حكمه يكم .والذين كان 
منهم أو لغلك الذین أتوا البه ۱ 


(۱) الائلع ۰ ۰1۲. 0 (9) للمائدة + 24 ,- . 
لس الى _ تا و وي وي كيد 











تعكيمالقوانين 

سوف .نئين ب إن شاء الله تعالی - آدلة کل :من ,هه الاقوال 
ونبین الراجح وهصو کما یبدو لنا هو القول بان کل آية من, هذه 
الایات في قوم »فليس الخیر فیهم. هم الذین آمر الله تعالی آن 
بحکم بینهم. !. لآن الیهود کانوا أنواعٌا فکان منهم من کان داخل - 
حكم النبي ات وهم الذين وادعوه وسالموة ليت عند مقد مه 
إلى المدينة وخلوا تحت حكمه: ». وكان منهم قبائل أخر": فم: 


الذین کانوا فی.خیبر ». والذیین کانوا في مناطق آخحری .ا فهز لاء 
لم يدخلوا فى طاعة النبئ ركم إلا بعد أن جاهدهم ۸ : 

الملقصود أن .فى هذه الآيات الثلاث: أمز النبئى ل أن يحكم 
بينهم بما آنزل الله وآن مذا اخکم با آنزل الله هو القسط . 
یقول رحمه الله تعالی: 

ده ال ای مد لت :وت لبم رل 
فادت هم انافرون ۰۷ تن لم بسكم بماأنرل أل 
رلك د الالمرن ۱6 3 ومن لم كم بنا نز الله 
فاوئك هم الفاسقون ان 

وهذه الصفات الثلاث ذيلت بها ثلاث آيات فى موضوع 











ره E‏ (۲) الائدة : 1 . (©) المائدة + 2978 . 


E ar r E AF 














اخکم وهی ض ضمن الایات التي سوف نتعرض لها - شاء 
الله- بالتفصیل ژنبین هل المقصود واحل ؛ 28 ما 
ظالون ۰ فاسقون ۰ ام أن الكافرين كوم ۰ والظالمين قوم ٠‏ 
و الفاسقی قوم ؛ ثم من هم هولاء ؟ هل هم الیهود خاصة ؟ آو 
ومن المسلمين ومن غيرهم أم أن هناك بعض تفصیل ؟ أو أن في 
السالة کفرا دون کفر؟ كما سيرذ إن شاء الله تعالى:. 


لتصود هنا أن الشيخ يقول: إن الله تعالی آمر النبي 
ا في ثلاث آیات بان یحکم بینهم با انزد الله وأن یحکم 
بینهم بالقسط لم اء بتذييل هذه الأيات الغلكيث وشو أن س لم 
یحکم با آنزل الله فهو کافر » ظالم ۰ فاسق . 
بقول رحمه الله تعالی؛ 
ا E‏ ا ۳1:۳ 


يسمي الله 








الله - سبحانه وتعالی - سماه کافرا » فهو كافر . وإنما 
يأتى التفصيل نات ذلك وشلا يشانه عبارة الشارح = ر یره الله ۰ 


ع پپپ | توت تسد 





تعكيمالقوانين 





دفول رحمه الله تعالى؛ 
دب یت اش 9 el‏ | 
بل هو كافر مطلقًا » (ما کفر عمل وإما کفر اعتقاد . وما 
جاء عن ابن عباس بف في تفسير هذه الآيَة من رواية 
طاوس وغيره يدل على أن الحاكم بقير ما أنزل الله كاف : إما 


کفر اعتقادناقل عن اللة » وأما كفرٌ عمل لا يتقل عن الملة. 
أما الأول وهو كفر الاعتقاذا: 7 
رد 

اف 


5 1 ا 

وهو متها روي عن ابن با بنا ب واناز ابن 
جر بر آن ذلك هو جحود ما آنزل السله من احکم السشرعي" 
وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم . 

هذا من فقه الشيخ محمد - رحمه الله - أثه فصل تفصيلة 
ما آظن آحدا قد سبقه إليه . 

فالاول: الذي هو کفر الاعتقاد : الکفر الخرج من اللة 
الذي يكون صاحبه به قد ارتد وخرج من دين الإسلام بالكلية 
ولا يرجع إليه إلا بتجديد الإيمان والتوبة من هذا الكفر . 








قال: هذا أنواع ؛ والاول واضسح أن رحلا اند أحقة 
الحكم ٠‏ فيقؤل : لا يجب على الئاس أن يتحاكموا إلى ما أنزل 
الله فهو جحد الوجوب » وهذا لا ريب ولا شك في 
تكفيره؛ لأنه أنكر معلومًا من الدين بالضرورة » وجحد أمرا 





قطعياً فى كتاب الله - سبحانه وتعالی - ومتواترا في سيرة وسنة 
رسول الله . 

- فمن جحد هذا فعلى رواية ابن عباس يك أن الذي يكفر 
ویحرج من الملة هو من جحد الحكم . 

- وجحد أي حکم من الاحکام الثابتة القطعية لا نزاع فیه 
بين أهل العلم » فلو آن آحدا جحد وجوب الصلاة آو وجوب 
الزكاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب الجهاد أو أي أمر من 
هذه الامور الظاهرة المعلومة فإنه يكفر.ويخرج من الملة ما في 
ذلك شك . 
يفول رحمه الله تعالى: 

فإن الأصول المتقررة افق لهي نهیم آن من جحد 
اماع امبرل ادبن اور ترما ممما مایم وک حرق 
ممااجاء به الزسول .يكم قطعياً . فإنه كافر الكفر الناقل عن 
الملة . 











وهذا النوع هو الذي لا يكون إلا ممن جاهر بالردة أو ممن لم 
پلتزم دین الاسلام أصلا كاليهود ,والنصارى وأشباههم لا يرون 
أن التحاكم إلى الكتاب والسنة واجب أو أن الإنسان يجب عليه 
أن يصلي وأن يصرم أو يعف عن الزنا أو الخمر ء هذه الامور 
خارجة عندهم عن داثرة الوجوب ؛ لانهم جاحدون لا أنزل الله 
أضلاً » ومن جحد شین من ذلك فهو کمن جحد کل ما آنزل 
الله حتی وإن قال أو زعم آنه مسلم ۰ ثم آنکر آو جحد آمرا من 
هذا فانه یکون جاحدا للکل . 








هذا النوع الأول وهو بالنسبة للاحكام موجود فيمن ینتسب 
للوسلام وفيمن لا ینتسب للإسلام؛ من يقولون إن الحكم بما 
آنزل الله غیتر واجحب" يقولون: لا يتحت © وهن ذلتك من 
يقولون إن العصر قد تغيرء وإن الزمان قد احتلف. وأن الحكم 
بما:أنزل الله إنما كان واجبا فی رهن كانتا الإنسنانية فيه بدائية 
ايةبداقيسة وال حوال آقرب الی البناطة 6 ميا الآن:في عضر 
احضارة والتصقید .., الخ . فانه لا یجب.؛ هذا ینقولونه |ما 
بلسان الال و|ما بلسان القال » وهذا کفر مخرح من اللة .هذا 
النوع الاول ذکره سماحة الشیخ عبد. الغزیز - حفظه الله + 
عندما ذکر نواقض الاسلام العشرة فجعل هذا النوع منها :. 





۵۱ حون 











تعكيم القوانين ' 
بجوي 


الثاني : أن يتجحد الحاكم نغير ما أنزل الله کون خكم 
الله وَرَسَوله حدقا ؛ لكن اعتقد أن حكم غير الزسو ول ع 
آحسن من حکمه ؛ موز لا اس منک 
بيتهم عند التنازع ٠‏ ما مطلقًا أو بالنسبة إلى مآ استجد من 
اخوادث ‏ التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأخوال . 


فهذا لا يقول مثل الأول أن الحكم .لا ينصلح نهائيًا ‏ ولکن 
يقول إن الحكم بما أنزل الله حق وخير ؛ لكن حكم غيره أفضل 
-نعوذ بالله - هذا أيضا واضح الكفر . 

فمن يرى أن حكم غير رسول الله ء2 كد أفضل من حكمه 
فهذا واضح الكفر وظاهر . 

كما يقع فى کثیر من الکتابات آو التعبیرات ؛ يأتى بعضص 
الناس ویقول في.التريية آو في القانون آو في النظام الاجتماعي 
فقول كيف كان الخال عند الرؤمان م عند اليونان » ثم في 
الإسلام » ويبين- أن.الإسسلام :جاء بتوجيهات.فئ ذلك © ويذكر 
بعض الاحادیث ۵ ثم يقول: والنظريات الحديثة ويمو ساسم فت 
ویبین فضلها ومزاياها ۰ فهسذا بدون أن ينطق أحيانًا لكن واضح 








من حاله أنه يرق أن هذه التظريات افضل ما جاء به الرسول 
r‏ وإن لم ينطق وإن لم يتكلم » لکن عرضه وسیاقه 
56 يشعر ویوحی بذلك - سأل الله ۳ والعافية . 








بالنسبة لما استجد من ا التي نشات من تطور الزمان وتغیر 
الاحوال » يقولون فى بعض الدول : أما ما يتعلق بالأحوال 
الشخصية كالطلاق والحقوق والمعاشرة بين الزوجين والنفقة وفى 
العدة؛ فيقول الإسلام في هذا يتحاكم إليه ولا بأس › لكن 
عندها تغیرت الامور : في النواخي التجارية وأنظمة العمل 
والقوانین الدنية ۰ الخ یقول: إنه وی الامور . 
والبتعض يرى أنه لا في هذا ولا في ذاك ٠‏ حتى بالنسبة 
للأحوال المدنية أو للاحوال الشخصية يقولون: القضية إن تغير 
الانسان اقتصادیاً واجتماعیاً یغیره ایضاً نفسیاً وسلوکیاً : فما دام 
نها خر ولا سح فك لا يصلح شنكم الذين في ذلك 
فيتكرون حكم الله فى الكل - نسأل الله السلامة والعافية . 


نشول رحمه الله تعالى: 








کڪ ê‏ با ات 








لیا یل ماب ریق ار حار 





حكم الحكيم الحميد . 

هذا تعليل من الشيخ رحمه الله.فى تكفير القائل بهذا 
القول. 
یمولزعمه‌النه تعالی: 


وحکم الله ورسوله ا یختلف في ذاته باختلاف 
الازمان, وتطور الاحوال ؛ وجدد احوادث ‏ فإنه ما من قضية 
كائئة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله - تعالی + نیع 
رسوله 4 ؛ نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير ذلك » علم 
زوا فا راسو 
استطرد الشیخ رحمه الله استطراداً مفيذ) عظيما قيما . 
فيقول بالنسبة لمن يرون أن حكم الله لا يصلح في حال دون 
حال مع تغیر الازمان والا حو ال فیقول أن حکم الله ورسو له ۷ 
ختلف في ذاته باختلاف الازمان وتطور الاحوال ونجدد 





ET 
فكو الله 9 تین و وا - تبارك وتعالى - قد أتمه غ‎ 
«وتمت كلمت ربك صدقًا وعدلاً 74 فد ام الله تعالی‎ 


(۱) الانعام : ۱۱۵ , 


تآ يري جڪ م اج يي ص 











تعكيمالقوانين 
الکتاب صدفا فی الاخبار وعدلا فی الاحکام : وأنزله. مفصلا 


معين محدد لا یختلف باختلاف الازمان وتفیر الاحوال"» 








والبیئات آبدا ‏ وما من قضية ولا من کاننة ولا واقعة تقع الا 
وحکمها في کتاب الله وفي سنة رسول الله 4 اما نصا باية 
تدل جلیها ار حدیث کما فیما ذکره الله - سبحانه وتعالی - من 
الآيات في آيات الدين أو في آیات البربا » والاجکام العروفة 
کالصیام والزكاة ‏ وما أشبه ذلك » وکذلك في السنة كما هو 
مر 

آو ظاهرا:بآن تدل علیها اللصوص دلالة.ظاهرة وتکون 
الدلالة علی غیرهما آرجح » لان النص,هبو.ما لا یجتسمل الا 
وجها, واحندا. ؛ وآما الظاهر فهو ما احتمل وجها آخر, ‏ هذا 
ایضا موجود . ولذلك یختلف العلماء ونتنوع اجتهاداتهم . 

واما استتباطا فان الله - سبحانه وتعالی -"قید جعل هذا 
الکتاب العظیم مجالا لاولي الالباب » ولاولي النهى » ولقوم 
یعقلون ۰ ولقوم یتفکرون . 

أن یتفکر, وأن یستتبط وأن يستخرج: من هذا الذكر الحكيم 
والقرآن العظیم ما یقیمون به حیاتهم فیتحاکمون الیه ۰ وأكثرهم 





00 مذ سس وب سبد n e‏ 











تعكيمالقوانين - 
فقهًا'من وفقه الله - سبحانه وتعالی - فکان اکثر. استنباطا واکثر 
فقهّا واکثر تدبر] ؛ فانه یستنبط ویعلم ما لا يعلمه الآخر ولكل 
آجره وئصیبه . 

فهذا ایضا وجوه من وجوه الاستدلال بالکتاب والستة 

وهذا ظاهر الان » فان کثیرا من الاشیاء التی استجدت فى هذا 
العصر يستدل عليها علماؤ نا الاجلاء بالایات من کتاب الله 
-سبحانه وتعالى- فيستنبطون من الآية ما يفيد حكما فى هذه 
لواقعة التي لم تفع الا في هذا العصر وفي هذه الایام وهذا 
من فضل الله - سبحانه وتعالی - علی العلماء ومن فضله ومن 
حکمته آن جعل هذا الکتاب آنضا بهنه التزلة والک‌انة ولو 
جاءعت عصور آخری وتغیرت الا حوال و تجددت ایض فى أشكال 
آخر فائه یقینض ویسخر من پستتبط الاحکام ویاغذها :ماه هذا 
الکتاب ویتحاکم الناس |لیها ویکونون فعلاً سائرین علی ما آنزل 
الله مقتضی هذا الاستنباط الذی آتاه هولاء العلماء آرباب الفقه 
والفهم والفکر والتدیر . 

دفول رحمه الله تعالی: 


ولیس معلی ما ذکره العلماء من تغیر الق بتضیر 
الاحوال سا ظنه من قل نضیبهم آو عدم من معرفة مدار 





ڪڪ پڪ O‏ سس 











لعكيمالقوانين 


الأحكام وعلّلها ؛ حیث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما یلائم 
إرادتهم الشهوانية اله بة ؛ وأضراضهم الدنمويه 
وتصوراتهم. الخاطئة الوبية » ولهذا تجدهم امون عليها . 
ويجعلون النضوص تابعةٌ لها منقادة [لیها ؛ مهما أمكنهم 
فيجرفون لذلك الكلم عن مواضعه . 

وحیتذ معن تغير لفتوی بتفیر ال حوال والازمان مزاد 
العلماء منه :ما كان مشصحة فیه الاصول الشرعية : 
والعلل آلرعية» والصالح السي جنسها مراد لله - تعالی - 
ورسوله با » ومن المعلوم آن آریات القوانين الواضعية عن 
ذلك بل » وآنهم لا یقولون الا عملی ما یلائم مراداتهم» 
کائنة ما کانت ؛ والواقع اصدق شامد.. 

هذه قضية مهمة - وما أششيه الليلة بالبارحة - والشیخ:رحمه 
الله كأنه يرد على من أثاروا فى هذه الايام فسألة تغير الفتوی) 
فى ,نظرهم أن إتغسينالفتوى: يتغير الزمان والمكنان .معناه أن اللنين 
يتجدد. ويتقلب ١٠‏ كما ذكر الشيخ < رحمه الله - بحسب هذه 
الإرادات الشهوانية والاغراض البهيمية » کما یشاءون یغیرون 
لمکم ویقولون الفتوی خی ا کارت کوان دک نھ مناد د 
المرآة للسيارة فعندما ظهرت الفتوى من العلماء » قالوا: انتظروا 











ڪھ 2۷ 








وغهلوا فالفتوی سوف تفغ ١‏ فالان آفته! بانها حرام ۽ لکن 

فعندهم لا یالف الجتمع ذلك ویانس به ویصبح آمرا عاديا 
سوف یاتی علماء آو نفس العلماء ویفتون بان ذلك حلال . 

وذلك مثل ما آفتوا في آول الامر بان تعلیم البنات خرام:- 
وطبعا - ما أحد أفتى هکذا مطلقا - لکن بعد ذلك دا انتشر 
التعلیم وذا انتشرت اخاجه الیه و|ذا بهژلاء الذین کانوا یفولون 
حراما یتسابقون لایفاد بناتهم الی الدراسات العلیا .. 

هذا له نصیب:»من ای ؛ لکن لیس لان الفتوی تتغیر لکن 
لان الناس تغيروا » ونحن يجب علينا أن نرد تغير الناس إلى 
الحق الذي لا يتغير . 

نصسئلاً فى شتبه الجزيرة العربية » الناعق كسانوا يكثرهون 
الکفار فکان الکافر اذا دح" جزيرة العرب ».اما آن يدعي أنه 
حا من اعدی الفوال الاسلامتیة» :مین" الدول" النشی: تشه في 
لونها لون"الاورننین راما آن یتبین آمره فیعتل ».فلا بستطیع: آن 
نذهت إلى الم او الحجاز- أو شد لا "بهذه الترلة» والانافی 
کل" مكثان: فمنهم الستائق" واخادم وب الالال وشپ 
والستشار » وابیر "۰ إلخ .. ظ 














تعكيمالقواندن 





فنحن الذين تغيرنا ما.تغيرت الفتوى والموضوع ما تغير . 
وحکم الله عرز وجل ما تغير » وأنهم نجس » وأنة لا يجوز أن 
يقربوا المسجد الجرام ؛وأنه لا يجتمع في جزيرة:العزب:دينان» 
هذا حکم مطلق قاله النبي عَم وأوصى به في مسرض موته 
وهو في التزع الاخیر مفتته, قبیل السحاقه پالرفیق الأعلى » .فلا 
يمكن أن يتغير ولا يمكن أن ينسخ ؛ لكن نحن تغيرنا » فلو جاء 
اخد وقال: هولاء الذین کانوا پرون آن الکفار یس . ولا كان 
احد یصافح الکافر ولا یسلم علیه ۰ انظر له الان والهندس 
الذي یبنی عمارته نصرانی ۰ والسائق كوري ؛ والظاحة 
نيلندية» والخياطة فيلبينية . . كلهم کفار 7 دن الفتوى تحير" 

الفتوی ما تغيزت © واغا الشهوات وحب الدنیا وایثار هذه 
الدار الفانية علی ما عند الله- سبحانه وتعالی - فی الدار 
التافيتة ‏ هذاهتو الب ختعت الاعان ‏ مت ال ال 
والعادات ضعف الولاء والیراء: خب الشهوات ۰ هذا هو الذدی 
تغير » هذا الذي أصبح الناس يقادهونة علی آمر الله وعلی حکم 
الله واستننا . 

وهذا لا حجة .قيه ؛ وإنما الحجة٠‏ فى الدين نفسه وَحكم الله 
-سبخانه وتعالی - ابت والاحکام الشرعية مبتية علی مقاضد 
وعلی ععلل وعلی مصالح ابتة لا تتغیر مهما تغیر الزمان 


د ۱ 2۹ جر اس 2 








تعكيم القوانين 
والکان» ومن ذلك آن السله - سبحانه وتضالی - بین لنا أن 
الكافرين کنیا لک هدوز متیر( ولا بزالون یقاتلونکم حثی 
برذوكم عن ديدكم إن استطاعرا 4 ,طولن رضن نصياك 
الیهرد ولا النضارئ حتى تبع ملتهنم» 7 ود کثیر من أهل 
لکتاب لو پردونکم من بعد (یّانکم کارا حمندا من عید 
أنفسهم » 7" فهذه الآيات تنص على .العلل الثابتة التي لا يمكن 
أن تسغیر مقاصد شرعيتة وحکم وعلل ابتة لا تتغیر آبدّا 
فالکافر هو الکافر ۰ ونظرته لك لا تتغیر آبدا ؛ فاذن لا یجوز 
لك أن تغير موقفك منه . 

كل الاحكام جعلها الله -. سبحانه وتعالی - محققة لصالح 
ونافية لفاسد ۰ والصالح والمفاسد والخير والشر ثابت لا يتغين ؛ 
أما مسألة الضرورات او ما یساح وقت الضرورة »> هذا شيء 
آخر؛ ودياك ابو تدخلها الضرورة » وهناك آمور لا تدخلها 
الضرورة كما بين ابن القيم رحمه الله . 

فمثلا في کون اليتة تباح أو يباح شرب اخمر للمضطره آو 
ما أشيه ذلك فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد قلا نم عَلَْه 4 ر 
هذا یدخل في بعض الاحکام ؟ لكن فى. مسألة الإيمان: والكفر 


() البقرة: ۲۱۷ . (۷) البق ۰ ۳(۰) الیقره؟ ۰.۱۰۹ (4) الیق3: ۰.۱۷۳ 
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تعكيم القوانان 


او ا E a‏ الله - 


وهو آن یقول الاسان بلسانه ۶ لا من ره رقنا 
بالایبان(۱) فالقلب لا ضرورة فیه ؛ ولا یستطیم احد کائنا من 
كان أن يفتش عن قلبك وآن یِعلم ها في داخلة آما اللسان 
رھ فلهنا د ا الان له اللي ل 

کما وقم لبعض الصحابة لقع في آول الاسلام . فبتول کلمة 
الکفر باللسان بوافقهم بها فقط : أو إن اضطر المسلم فيعرض 
ویقول بلسانه » ولکنه فی قلبه یعتقد اخق ویژمن به ولا یتزحزح 


یه . 





فتغیر الفتوی کما یقولون حق » لکن هل تتغیر الاحکام؟ لا 

تتغیر » ولا تتغیر التصوص ولا تتغیر مقاصد الشارع والح 
التى جعلها الله - سبحانه وتعالی - مناطا للاحکام », ولذلك 
|ذا تغسرت الفتوی - کما في حالات الضرورة - فاننا جد. آن 
العلة وآن المناط الشبرعی مقصود ۰ فهناك مناط وجکمة: وعلة 
وبسلحة شرعية مقصودة » مثلاً لا جرم الله:- تپارك وتعالی + 
علینا اليتة فهناد حكمة ومصلحة مقصودة من ذلك ٠‏ فإذا 
أباحها للمضطر فلماذا؟. . 

, ١1١5 السل:‎ )١( 


سے ا عتتتشحيء دأ نت 








ا :قرات الحكم والصالح ۰ بل موجصودة وهی حفظ 
النفس» فإذا وصل-الحال إما. أن يموت وإما أن يأكل الميتة فئفتي 
بجوان أكله هن الميتة ؛ فالمصالح موجودة ثابتة + والصلحهة في 
هذا الوضم اعظم وآظهر فی حفظ نفسه . 

فهنا نقدم مصلحة علی مصلحة » |ذن الصالح باقية واحکم 
باقية والتصوص باقية وکدلك الاحکام باقية : وإنما تتغير بحسب 
الا جو ال فتکون مصلحة آهم » او اعظم من مصلحة » فهذا 
فقط » آما |ذا خضم الامر لاهواء الناس أو لارائهم آو لشهواتهم 
أو لمسايرة الجتمعات الديثة اللحدة الکافرة ۰ فان ذلك خروح 
عن هذه الحكم والمصالح جميعا ؛ ولذلك فلا حجة فيه » ولا 
يجوز أن ينتحل أو يدعي أحد أن الفتوى تتغير .. 

فيقول : إذن 'فلننتظر ٠‏ قما علينا إلا أن نبث القساد لهذا 
الجتمع وننشره ۰ فاذا انتشر بینهم فانهم سوف یتقبلون اباحته 
فهذا کلام هم الذي صرحوابف فقالوا: ننتظر » عشرین سنهة 
وبعد ذلك لو عرضنا الوضوع لکان الاکثر موافقین . |ذن جتهد 
وتعمل في نشر هذا الفساد ثم بغد ذلك .يوافقون » إذن المناط هنا 
في نظرهم هو رغبة الناس وأهواؤهم وما يريدؤن هم ؛ لكن 
تحن نقسول لهم :لا السالة مرتبطة باضول واحکام شرعيهة 
قطعية ثابتة لا تتغیر کما ذکر الشیخ رحمه الله . 





1¥ مح ىف 











بقول رحمه الله نعالى: ظ 


ولیبس معنی ما ذكره العلماء ء من تخیر موی بتغیر 
الأحوال ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم من معرفة مدارك 
الأحكام وعّلها . حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما لاتم 


إرادتهم الشهوانية البهيمية › وأغراضهم الدنبوية 
وتصوراتهم. الخاطئة لوبية ‏ ولهذاجدمم يحامون عليها . 
ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها ؛ مهما أمكنهم 
فیحرفون لذلك الکلم عن مواضعه . ٠.‏ 

وما أكثر ما يقع من هذا السجریف من حرف الکلم خن 
مواضعه والاستدلال بالآيات فى غير موضعها . 
شعوبا وقبائل لتعارفوا (ن آکرمکم عند اللّهاتقاکم ذ له علیم 
خر 6() وقال من عمل صالخا من ذکر أو أننئ وهو مومن 
یه حاة طة ۲۱4 فیتول: انظر هنا وفي آية في سورة آل 
مد ان 9 أني لا أضيع عَملَ عامل سَِكُم من ذكر أو أن چ 
فكل الآيات تدل على آن الذکر والانشی 1 0 لاذ في 


(۱) احجرات: ۳ (۲) النحل: ۹۷ . (۳) ال عمران : te‏ ۱ 


کے 1٠7‏ ص سس 








تعكيمالقوانين 


الیراث والقرار فی البیت ونجعنل الراة لا تعمل وال رجل؛یعمل ‏ 
و الله تعالی جعلهم سواء ۰ فجعلها |نسانة وجعل لها حى › وأنه 
لاا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى ۰ |ذن فلتخرج !! یحرفون 
الکلم عن مواضعه ؛ یستدلون بالایات في غير ها أنزلها الله 
-سبحانه وتعالی - وفي غير موضعها الذي شرعت فيه . 
نعم هذا حى » وذلك حق . فالذي قال هذا هو الذي قال: 
( وَقَرنَ في بسوتكن ولا تبرَجن تبرج الجاهليّة الأوَئ04) فإذن 
نعلم من دلك أن هذه الآيات ليست فيما نزلت فيه هذه الآية ‏ 
ولا تعارض بينها أصلاً وأن هذه لها حكم وهذه لها حکم ؛ 
ولكل منها مناطه الشرعي ٠‏ ولا تعارض بينها أبدا . , 
يقول رحمه الله نعالى, 
وحينئل معنن 7 تفر الفتوی بتقیر الحوال والازمان ماد 
الفلماه مد ما کان ستصحبة فيه الأصول الشرعية . 
والعلل الرعية » والصالح السي جنسها مراد له - تعالی 2 
ورسوله ۸ . 
يعني المضلحة الشرعية » كما لو كانت المصلحة مثلاً فى 
هذا الزمن أن النباس اكثر فیهم شرب ار » فقيل: إنه ا دام 
ڪڪ 7 سس 

















تحكيم القوانين 


ذلك قد وقع فلنجعل عقوبة السائق إذا عمل حادگا وهو سکران 
ضعف ما إذا كان غير شسكران» هذا ليكون جر له عن ذلك + 
فهنا مصلحة تراعيها » وهی آن الناس يئزجرون عما خرم الله 
فيتشدد عليهم فى ذلك . 

فمثلا : لو وجد آن بعض الناس يكتب مقالات فنها خحلاعة 
ودعارة وفساد ويرغب فى الزنا » فتقول: هذا لابد آن بعذر 
تعذیر] بلعّا . فمثلاً لو منعنا کتابه ما یصلح لان ابه ها 
انتشرء فلا بد آن نعذره بآن یسجن شهر أو شهران » فإذا رأينا 
أنه يزاد على ذلك مائة جلدة توزع علی خمسة أسابيع فلا مانع ؛ 
فالمصلحة جنسها مراد لله > وهو حفظ المجتمع وصيانته وطهارته 
والا تشیع الفاحشة في الذین آمنوا ۰ فهذه الصلحة موجودت 
فكل ما نراه أنه يمكن أن يخل بهذه المصلحة فإنه يجوز لنا أن 
نجتهد وأن نحدث ما ينع ويردع الخال هله المصلحة من 
آحکام او من عقوبات مادام في ضمن التعذير الشرعي 
والضوابظ الشرعية » وهکذا . 

هذه التي يكن أن نقول: إنها تتغير لأن الناس تغيروا كما 
قال عمر بن عبد العزیز نله : « يجد للناس من الأقضية مثل 
ما يجدون من القضاا » فكل ما یستجدون قضية تجد لهم ایض 
۵ 














تعكيم القوانين 
فمشلا منذ فترة كانت الدية خمسين ألما ٠‏ .ثم بعد ذلك 
صارت مائة وعشرين ألقًا فإذن قد تغيرت الفتوى ولكن لماذا ؟ 
لذن فكمة النقد تفكرت © نعم الأصل في ذلك هر الإبل 
والأبل نفسها زادت قيمتها , فعئلما تغيرت تغيرت الفتوى » 
والمصلحة مراعاة وهو أن يكون ما يدفع نظير ما شرعه الله - 
سبحانه وتعالى - وهكذا ما دامت المصلحة والعلة والحكمة 
مراعاة؛ فإن تبغير الفتوى جائز » بل قد,يكون ضرورياً ٠‏ بل 
يظهر فى ذلك خكمة عظيمة من جكم التشريع وهو أن الله 
-سبحانه وتعالی- قد جعل هذا الکتاب محكماء وجعل أحكامه 
محکمة ومع ذلك فانها تتلاءم مع الأحوال وتتحقق الصلحه في 
4 حال كانت وفي أي ظرف كانت وفى أي زمان أو مكان 
تتحقق المصلحة »ع ولهذا قال العلماء من القواعد الاصولية . 





حيث ما كانت المصلجة فثم شرع الله » وهذا حق ؛ ولا 
يعنى هذا أن أحدا يقول : إن هناك مصلحة للناس أن يأكلوا 
الربا؛ لا» قما فیه تصافهو مقتسدة :,فما نض الشبرع, عللی 
تحريمه فهو مفسدة لا مصلحة فیه بحال من الاحوال ؛ لکن في 
الأمور المتغيرة المتجددة الحادثة حيث ما كانت المصلحة فثم شرع 
الله ۰ وعليك آن تجتهد . وأفقه الناس في ذلك أكثرهم 
وأوسعهم اجتهادا . 


ات ا 





تحكيم القوانين 





نشول رحمه الله لعالى: 

ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعيبة عن ذلك 
بمعزل. وأنهم لا يقولون إلا على ما يلائم مراداتهم ؛ كائنة. ما 
کانت ؛ والواقع اصدق شاه . 

فاهل القوانین السوضعية لا ينظرون إلى مسألة المصالح 
الشرعية والعلل الرعية » وإنما ينظرون إلى أهوائهم وشهواتهم . 
دفول رحمه الله تعالی: 

الثالث : آن لا یعتقد کونه آحسن من من حکم الله ورسوله؛ 
لكن اعتقد أنه مثْله : ؛ فهذا كالنوعين اللذين قبله . في کونه 
كافرا الكفر الناقل عن الملة . 

کمن یقول : ان هذا طیب بل قال التستار ارجلان 

جنکیز خان ۲ وکما یقول بعض الناس الیوم: 

وفي أحكام الشريعة الإسلامية وفي القوانين الُوضية النقم 
للناس» ولذلك ینبغی للناس آن یتبعوا هذه الاحکام التى جاءت 
بها الشريعة الإسلامية» وکذلك ما وزد فی قوانیننا الوضعية › 
کان الامر سواء . اتبع هذا أو هذا » وکان اک سواء والقضتة 
واحدة ولا شىء هنا - نسأل الله السلامة والعافية . 














فمن اعتقد أن حكم غير الله ورسوله مساوي لحكم الله 
ورسوله فانه یکون کمن فضل القانون الوضعي على المنزل أو 
كمن جحد أحقية الحكم النزل لاذا؟ . 


دقول رحمه الله تعالى: 
لا يقتضيه ذلك من تسوية الخلوق بالخالق , 
فهو سنواه :به :© فجعل حكم هذا كحكم هذا » إذن فهما 
کنا لفي ضلال مبين. . إذ نسويكم برب العالمین۳6؟ في أي شيء 
سواهم برب العالمين ؟ فى مثل هذا الأمر من التعظيم والمحبة 
قال الله - تارك وتعال - نی الحمد لله الذي خلق السموات 
ود .ری کال ] زواجت یره عر سس اياضم ِ 
والزضش وجغل الظلمّات والتور ثم الذین کفروا بربهم 
یعدلون۳۱6) فالعدل والتسوية همي في الحبة والاجلال کما قال 
ی :وم اي من لس ذوذ له ادا بحبوهم 
کحب الله فلا يشترط أن,يسوي بينهم فى الخلق والرزی 
والاحیاء والاماتة والتدبير بل كان الجاهليون يعتقدون أن الخلق 


(۱) الشعراء : ۹۸:٩۷‏ . (۲) الاتعام : ۱ . (۳) الیق ۱۵:8 . 
ی A‏ مس سڪ 





تعكيمالقوانين 


والرزق ۳ zê‏ وإنزال و E‏ کان ن فعل 
الأرزض ون تفه 7 م 4 و وفي الاخری ی و 
الله ,4 إذن ما کانت القضنية عتدهم فی اعلق غا كانت فى 
هدا في الإجلال والتعظيم والتوقير » فإذا كان كلام الله وحكم 
الله - تعالی - مثل حکم ذلك القانون الوضعی ابیت او 
نظیره» |ذن قلا جسلهما شواء » فلذلك یکون کافر]) کفر] ینقل 
عن.اللة +.لانه سوی بین اخالق والخلوق: 
دقول رحمه الله تعالی؛ 

ولا نی دلك من النافضة والماندة لقو له - هر ول : 
لیس كمثله شىء چ ونحوها من الآيات الكريمة .الدالة 
علی تفرد الرت بالکمال > وتسزيهه عبن مائلة المخلوقين » فى 
الذات والصفات والأفعال» والحكم بين الناس فیما یتنازعون 


فبه . 





هذا الكلام يذكرنا بكلام الشيخ محمد الأمين تشر 
-رحمه الله- لانه بقول ما صفات من يستحق أن يكون هئ الذي 


(۱) الزخرف ٩۰:‏ .۰ ۰ (۲) لقمان»: ۲۵ . (۳) الشوری:۱۱ 


ات توت تست ۰ 7" 








يحكم بين الناس ؟ ( وم اختلفتم فيه من شىء فحكمه إِلَى الله 
رالأرض 4" فمن هذه صفته هو وحده الذي يتحاكم إليه » فإذا 
جاء أحد وقال: حكم الله وحكم عير الله سواء + فمعنی ذلك 
آنه خلع تلك الصفات التي تفرد الله < سبحائه وتعالى - بها 
على ذلك المخلوق ؛ الذئ لا يمكن أن تكون فيه هذه :الصففات» 
ولهذا قلدا: لکی تتضح لنا آهمية هذا الامر وعلافته بالتوحید 
و بصعات الله 5-7 سببحانة وتعالی ۳ تنقل ما ذكره الشیخ الامن ۳ 
رحمه الله - وهو ما آشار الشیخ محمد بن إبراهيم إلى ذلك . 
دقول رحمه الله تعالی 

الرابع : آن لا یعتقد کون حکم احصاکم بغیر ما آنزل الله 
مائلاً لحكم الله ورسوله؛ فضلاً عن أن بعتقد كونه أحسين 
من لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . 
! ع اب ار ال قزر از 7 
فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه؛ لاعتقاده جواز 
ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تجريمه . 

هذا الرابع مسبکین کما فى حال كثير من الناس» . فيقول : 


() الشرري: ا 
س ` 








نحن لا نقول إن حعم القوانین مثل حکم الله ۰ فالإسلام أفضل 
والإسلام فوق کل القیم واحکام اللشتريعة وق کل 
الاحکام. إلخ .. لكن يجوز أن نتحاكم إلى القوانين الوضعية» 
هذا فقط -. ۱ 











فمشکلته قوله: يجوز أن يتحاكم إليها الناس » ویتعلل 
لذلك بعلل. إما من أجل- الظزوف الحالية وإماءمن. أجل ألا 
يغضب علینا الغرب» وهذه الذعوی قديمة »"فکل ما دعیت دولة 
للحعم بغیر ما آنزل الله ۰ فیقول نعم إن القرآن الكريم هر 
مصدر الاحکام ۰ ولکن یخشون من غضب الغرب" وآن البئك 
الدولي للانشاء والتعمیر لا یعطینا القروض ۰ وإسرائيل تتهمنا 
بالتطرف ۰ فصندهم علل» ویعترفون آن حکم الله افضل لیس 
في ذلك شك؛ لكن يجوز لنا في هذه الحالة آن نحکم بغیر ما 
انزل الله مع اعتقاده آن حکم الله هو الافضل: وانه حق وانه لا 
يساوية ولا" یدانبه اي حکم وهو العدل وهو القسط ؛ لكن يجوز 
آن یتحاکم الی غیره ۰ فهذا النوع أيضًا كالذي قبله فهو نوع من 
أنواع الكفر الأكبر الناقل من الملة ٠‏ نسأل الله السلامة والعافية» 
دكين سر تیب هد لما ؛ ولو أن المسلمين 
عرفوا حقيقة العقيدة وحقيقة التوحيد وحقيقة تعظيم كتاب الله 
وتعظيم a‏ الله وتعظيم حرمات الله » وکان لديهم الغيرة 


2226767222 ا ۱ ی 











نتعكيم القوانين 
على دين الله لكان حالهم اليوم غير هذا الال؛ لکن لا أصبح 
عندهم - مع الأسف + لمجرد أن حاكما أو قانونياً أو ماما 
قال: ان الشريعة آفضل من القانون » نجدهم يقولون: هذا رجل 
طیب وهذا مسلم وهذا فيه خير » وهو يجيز التحاكم إلى 








فهذا هو الفرق بين من يعرف حقيقة هذا الدين وبين من لا 
يعرفها وإنما يقيين: على مجرد الاخوال: » فمن عرف حقيقة :هذا 
الذین علم آن هولاء ما عرفوا الله ولا قدروا الله حق قدره > 
ولا قدر وا کتاب الله حق قدره أيشًا a‏ 


دقول رحمه‌الله تعالی؛ 

الخامسن : وهو أعنظمها واشملها واظهر ما معاندة 
للشبرع؛ ومكابرة لاجکامه ‏ ومشاقة لله ولرسوله ۸ 
ومضاهاء بالحایم الشرعية » إعدادًا وإمدادًا وارصادا 
وتاصیلا وتفريمًا ؤتشكيلاً وننوییعا وحکنما والیزاما 
ومراجع ومستندات . 

نكما أن للمتحاكم التزعيئة مزاجع مسشعلنات + مرجعه 
كلها إن كتاب الله وستة رسوله مک فلهذه المحاكم 
مراجع» هي : : القانون اللفی‌آمن شرائع شتی » وقؤانين 
۱ ۷ 














كثيرة: كالقانون النفرنسئ... والقانون الامریکی"» والبقانون 
البریسطانسی » وغیرها من القوانین؛ ومن مذاهنب بعض 
البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغيز دلك . 

هذا النوع الخامس الذي يقول الشيخ إنه أعظمها وأشملها 
وأظهرها معائدة للشرع ومكابرة لأحكامه إلى آخر كلامه؛ لاذا؟ 
لأن الأنواع الاولى قد تفعل غلى سبيل الاعتقاد أمر فرديآ فلو 
أن فردا اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز » فهو یعتقد ذلك 
فى نفسهء فهذا يكفر فى نفسه ؛ لا هذا النوع أعظم وأشد ضررا 
وخطرا ؛ لانه عام للامة » وهو آن ياتي أحد فيفتح المحاكم غير 
الشرعية ویقیمها فی البلاد طولا وعرضنا » ویجعل لها آنواعا 
وتفریعات ومراجع واستمّذاداث .. الی اضر ما ذکر الشیخ 
-رحمه الله - ویلزم الناس بالتحاکم الیها والرجوع إليها عند 
لتنازع » وألا يرجعوا الی سواها هذا آکبر واعظم واشد في 
جحد ما آنزل الله - تبارك وتعالی - وانکاره وعدم الم قرار به؛ 
وان قالوا بالسنتهم نا نقر به » فما الفائدة ؟ . 

القصود آمر واقعي عملي تلزم به الامة وجبر علیه» ولا نهد 
بدا منه > فى ذلك ما ذکر الشیخ معاندة للشرع ‏ بان یفرض 
حکم غیر حکم الله - تبارك وتعالی - علی الناس » وفیه 
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تعكيمالقوانين 








مكابرة لاحكامه ومشاقة لله ولرسوله ميم ٠‏ كأن يتخذ شرع 
غیر ما آنزل شرعا ‏ وآن یتخذ سبیل غیر سبیل الومنین ومضاها: 
بالحاکم الشرعيتة ؛ فهذه من علامات آنه کفر آکبر؛ أو من 
دلائل ذلك أن في هذه المحاكم في بئائها وفتحها وتفريعها 
مضاهاة بالمحاكم الشرغية .؟ التى لا يجوز أن ينتشر غيرهاء فهى 
التي تنتشر في البلاد والقرى وفي المدن ويكون لها الفروع ولها 
السجلات ولها المراجع ولها الصادر وکل شیء ۰ آما أن يكون 
ذلك لمحاكم أخرى ولأجكام أخرى فهذا فيه مضاهاة لشرع الله 
وللمحاكم الشرعية التى نمكم بما أنزل الله إعدادا وإمدادا 
وإرصادا وتاصيلا وتفريعا وتشكيلاً وتنويعا وحكمًا وإلزاما 
ومراجع ومستندات . هذا دليل على أن الشيخ - رحمه الله - 
لديه خبرة ومعرفة جيدة بواقع المحاكم القانوئية » فإنها كما ذكر 
وضعت ورتبت كما لو كانت محاكم شرعية من حيث المراجع 
والمصادر والإمداد والسجلات والأنواع » وهذا شىء عجيب 
جداء فتجدون فى أكثر بلاد العالم الإسلامى محاكم ابستدائية 
-كما يسمونها- ثم محاكم IR‏ ؛ آو الحاکم الاستثنافية التي 
تستائف عندها الاحکام ؛ وتتقض أحكام المحاكم التى دونها 

وهناك فوق ذلك المحكمة العليا ۳ المحكمة الدستوزية أو المجلس 
الأعلى للقضاء - طبعا القضاء غير ر الشرعي- وهناك محاكم 


۷ س —- 








تعكيمالقوانين 


|دارية ومحاکم تجبارية ومحاكم مدنية ومحاكم جزائية عو 
عمالية. » وکما دکر الشیخ لها مراجم ولها مصادر ۱ 

عجد انك في الحکمة الشرعية آن یرجم القاضی الی کتب 
الفقه العروفة » لی احکام الله - سبحانه وتعالی - من القرآن 
والسنة وما قاله العلماء . أما أولئك فإنهم يرجعون إلى أضول 
القوانین التي استمدت منها القوانین فتجد أنه یقول: قدارجعنا 
الی ما قاله الفقیه فلان - یسمون اصحابهم فقهاء - وما قاله 
القانوني فلان وفلان ۰ ورجعنا الی اصل هذه الادة فی القانون 
ل + فوجذنا فیها كيلا ) شم وجنا کل ؛ ونام فا 

فيرجعون رجوعا صريحا واضحا إلى ذلك ؛ بل إن الأمر 
تجاوز هذا - وهو امتداد طبسيعي له - فاستمری ذلك وانتشر 
وامتلد . 

فاول ما وجدت محاکم وآنششت محاکم ؛ لكن تلا .ذلك 
إنشاء: الکلیات القانونية 4 ویدات بفروع وأقسام صغيرة ٠»‏ ثم في 
النهاية اصحت فوانین » و کلیات مستقلة للقوانین من الدراسات 

بعد الثانوية الی الدکتوراه » ولذلك الطالب بدرسها «لها أساتذة 
متخصصون ولها مراجع ولها استمدادات ولها کذا وکذا» ثم 








ج ن ن ی 














بعد ذلك يتخرج الطالب من الكلية التي يسمونها كلية الحقوق؛ 
ویتعین فی درجة دنيا من درجات السلم القضائي » ثم يترفع 
- المنصب الأعلى في تلك البلاد التي تحكم بغير ما أنزل الله- 
نسال الله العفو والعافية . 

هذا فيه مثل ما ذکر الشیخ فیه: 

فكابرة وافعائدة ومشاقة ومشاهاة لحكم الله ول للمحاكم 
مَرجَعها كلها إلى كتساب الله وسنة رسنوله ۸ ومذا واضح 
فلهذه المحاكم مراجع أيضا ؛ هی القانون الملمق من شرائع 
شتئ» وقوانين: كثيرة کالقانون الفرنسي والقانون الامسریکی؛ 
والقانون البريطاني . 

- واکثر القوانین في العالم العربي وغیره تستمد من القانون 
الفرنتی وآشباهه وذلك لانها قوانین تعتمد علی التقنین » فكل 
مواد مقنتة ثم تفرض علی الناس ‏ فیتحاکمون إليها ویرجعون 
إليها وهو ما يسمونه التقنين » وهو التشريع المكتوب الذي يفصل 








تعكيم القوانين 


أما القانون الإنجليزي والأمريكان تبع لهم فى هذا فهو لا 
يقوم علی الکتابة القانونية الفصلة » فاطحکم عندهم یعتمد علی 
نظام العرف القضائی » کما تعارفت علیه الحکمة » فلذلك إذا 
جاءت قضية ينظرون هل سبق أن حکمت الحکمة ولو قبل 
ثلاثين عاما أو أكثر فى مثل هذه القضية؛ فإن وجدوا لها سابقة 
حكموا مثل ما حكم من قبلهم .. وإن لم يجدوا لهم نظام معين 
فیجتمعون ویقررون ثم یصبح هذا الحكم سابقة ویقاس علیها في 
ستقبا. ؛ ,ولذلك آكثر القوانين فى الدول العربية هي فى الحقيقة 
مأخوذة من القانون الفرنسي ومن نحا نحوه کالقانون السويسري 
أو القانون النمسوي, وأشباهه . 
آما القانون الامریکی والانجليزي فغالباً لییست قوانین حتی 
فى أمريكا غالباً - الآن - لیس العمول به قوانین ؛ وانغا هو 
اعراف وقرارات یتلو بعضها بعضا فی آکثر الولایات وفی أكثر 
الانظمة ‏ وهناك آنظمة فیها شيء من التقنین او التشریم . 














نشول رحهدا لله نها ل 


ومن مذاطب بعضن البذعيين المتتسبين إلى الشريعة وغير 
لك 

فهم آیضا قد يخلطون مع القوانين الوضعية الأخذ من 
۷۷ 











مذاهب بعض البدعيين النتسیین الی الشريعة » فبعضی الناس قد 
ینتسب الی الشريعة ویاتی ببدع فى الاحكام ٠‏ وهذا -للاسف- 
هو الشموذج الذي يراد له الآن أن يظهر وأن ينتشر في العالم 
الإسلامي؛ مثل بدعة الإسلام العصري . 

فهذه البدعة الخطیرة » أن الإسلام يضفى عليه ثوب الغطر 
أو يطؤر ليلائم العضر" . أو ما ,أشبه ذلك مخ الغبارات © هذه 
الدعوى الخبيئة لا تنكر نفس النض القرآني » فالحروف كما هي 
مکتوية + لکنها تفقده ويا ها تفقده مغتاء فمنا تمؤره لیوافق 
-کما یژعمون - روح العصر ‏ والحياة والحضارة الحالية » فهم 
لا یدعون إلى تحكيم القوانين الوضعية مباشرة ۰ لکن یقولون 
الفتوی تسغیر بتغیر الاخوال والازمان » اطحصدود یکن آن توقف 
فی بعض الاحیان ۰ بعض الامور لا بد من تعدیلها واعادة النظر 
فیها : بعض القضایا لابد آن نرجع فیها (لی آقوال معينة ولا 
نلتزم بأقوال ؟ حتی قالوا لو وجدنا في بعض ما يوافق العصر 
حتی لو للزيدية او الهادوية أو الجعفرية أو الروافضى أو أي 
مذهب نأخذ به» لكن عندما نلتزم برأي الجمهور أو بالجمع 
عليه ونترك ما شذ عن هذا الاجماع مثلاً ؛ يقول ٠‏ هذا قد 
يكون فيه تضییق» ربا یکون الاجماع قائم على شىء لا یوافق 


عأ "۳ 


۷۸ . و سحب‎ u 








تعكيم القواذين 


الغصرٌ ولا يتلائم مع روح الخياة الحديثئة »> ویکون القول الشاذ 
او الرجوح آو الذي فالت به |حدی الطواتف آو احد الجتهدین 
في عصور التاریخ الطويلة هکن آن یکون هو الافضل . 

مثل ما يأخذون عن الطوفي ٠‏ والطوفي هذا غریب جداً . 
لانه آشعري حنبلي وکذا رافضي فهو حنبلي وفي نفس الوقت 
أشعري ؛ وكان يترفض ویتشیم ؛ »> فكان نما أحدثه هذا الطوفي ؛ 
وهی سابقة لا نظير لها في تاريخ الفقه والفكر الإسلامي القول 
بان المصلحة تقدم على النص . 

فنحن نعلم آنه ما خالف الثص فهو مفسدة لكن هو يقول 
إذا كان هناك مصلحة نقدمها على الدليل الشرعي » فجاء 
العاصرون والعصریون وفرحوا بهذا » وجعلوا منه قاعدة ؛ بل 
أصول فقه عظيمة طويلة عريضة تقوم على أن المصلحة - حسب 
نظرهم - يجوز أن تخالف النص باعتبار هذه المصلحة . 

فهؤلاء البدعيون المنتسبون للشريغة يحسن ويحلو للقانونيين 
أن ياخذوا منهسم؟ لانهم فی القيفة لایفترفون کیر) عن 
اصحاب القوائین الؤضعتية» فالتصود واحد من الجميع وهو 
الذي ذكره الله - تبارك وتعالی - في الاصل عن النافتین ۷ إن 
اردنا الا اخستانا وتوفیقا 4 نهم يريدوان أن يوفقوا بين هذا 





)۱( الشاء : 








الدين وبين متطلبات الحياة الحديثة » فيبقى الدين نصوصًا 
i e EA‏ 
یژول ویحرف الکلم عن مواضعه وتصرف الاحکام ۰ فمنها ما 
لفي.». ومنهازما یلوی,عنقه ,۰ اومنهیا ما بغیر هن حقیقته لتوافق 
أولئك الذين يريدون التوفيق بين الدين وبين الحياة کما پزعمون. 
دفول رحمه الله تعالى: 

نهده اکم في در خن ا اع مهبأة مكملة ١‏ 
مفتوحة الابواب » والناس إليها أسراب إثر AE‏ 
حكامها بينهم با يخالف حكم السنة والكتاب . من أحكاء 
ذلك القآنون » وثلزمهم به . ونفرهم علبه ؛ وعشمه علیهم . 


فاي کفر فوق هن الکقر ؛ داي ا للشهادة بأن محمدا 
رسول الله بعد هذه المناقضة 





فالناس لا يجدون مكانًا يتحاكفون فيه إلا هدم المحاكم 
بمختلف أسمائها وأنواعها وأشكالها » ؛. ویحکم الحكام بقوانيئهم 
وتلزمهم السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء ويتعلق به تلزم.الناس 
بأحكام هذه المحاكم ٠‏ وتقرهم عليه » وتحتمه عليهم . 

فاي كفر فوق هذا »> وان زعم أصحابه أنهم مسلمون ؛ وإن 
صلوا وصاموا وحجوا البیت ؛ ولکنهم یتحاکمون الی هده 


تست تسه ۴ A‏ سس 











القوانين E‏ ۱ ويعرضون عن كتاب 
الله وسنة رسوله ۸ ویجعل‌ونها وراء ظهورهم ‏ فهل هنا 
ROR e e‏ 

فلا كفر أشد من هذاء حتی وان قال هذا كلام الله › 
وهذا كتاب الله وهو خير » وهو طيب وهو حق ولكنه"القاه 
وراء ظهره ۰ ويحاكم ويسلزم الناس بهذه القوانين الملفقة » فهذا 
لا يمكن أن يكون أبذا مؤمنا إلا كما لو كان مثل من يقول إن 
مدا بسكل _ملادق1ؤإنه رسول كما كات يقول ذلك أخبار 
أهل الكتاب - لكن لا يؤمنون به .ولا يتبعونه ولا يطبقؤن سنته 
ولا أي شىء » فهل هؤلاء يعدون,مسلمون ؟ لاب» فكذلك 
مژلاء وان قالوا [نهسم مسلمون » ما داموا لا یبحکمون ما آنزل 
الله» فمن أين جاءهم وصف الإسلام وهم بهذا الحال وبهذه 
المناقضة لشهادة أن لا إله إلا الله ولشهادة أن محمدا رسول الله 
نهو ل رحمه الله تعالى: 

ودک آدلة حم ما قدمتا علی وجه الط معلومة 
معر و فة . .لا بحتمل ذکرها هلا الوضم . 

O‏ معلومة معر وفة 
وقد سبق ذكر بعضها والحمد لله . 














٠. تعكيمالقوائين‎ 


یقول رحمه الله تغالى: 

فيا معشر العقلاء | ويا جماعات الأذكياء وأولى النھی! 
کیف ترضون آن جري علیکم احکام أمشالكم ‏ وأفكار 
أشباهكم . ؛ او من هم دوتكمء من يجوز عليهم الخطأ ‏ بل 
خطزهم اکثر من صوابهم بکثیر ؛ بل لا صواب في 
ایض ی ای 





وهذا هو الواقع » كيف یرضی الناس آن یوژلهوا هوژلاء؟! 
فهم بر معلهم از اقل عنهم ؛ ولا خیر فی آحکامهنم ؛ ولا 
صواب فیها الا ما کان منها موافقا للکتاب والسنة اما عمدا » أو 
بطریق العرض ۰ فیوافقونها دون آن یتصدوا ذلك . 
بقول رحمه الله تعالى: 

تدعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم ؛ 
واعراضکم وفي آهالیکم من آزواجکم وذراریکم ؛ وفي 
آموالکم وساثر حقوقکم ‏ ویترکون ویرفضون آن یحکموا 
فیکم بحکم الله ورسوله ؛ الذي لا يتطرق إليه الخطأء ولا 
بأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيمٍ 
حميكد. . وحضوعغ الناس ورضوخهم خحکم ربهم خضوع 


AY 








يسان - تعالى الس ل ]د 
و و ولا يعبلون 
الخلوق ؛ فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو 
پنقادوا (د لحكم الحكييم العليم الحميد , الرء‌وف السرحیم؛ 
دون حكم المخلوق + الظلوم الجهول , الذي أهلكته الشكوك 
والشسهوات والشسبهات . واستولت على قسلوبهم الغفلة 
والقسوة والظلمات . 
یقول کیف تترضون ذلك ؟! کیف ترضون آن یحکم فیکم 
بهنذا وآن یعر‌ضوا عن کتات الله + سسحانه وتعالی - فهنا 
یبخاطب الشیخ - رحمه الله - العلماء والعقلاء والامة عامة التي 
فرضت علیها هذء الاعکام ۰ کیف ترضی بها ؟! ولو آن الناس 
آنکر وا لغيرت هذه الحاکم وهذه الاحکام ؛ لکنهم استمرژا ذلك 
وسکتوا وأخلدوا الیه واصبحوا یرونه کانه امر) عادیا . 
فیقول : کیف تقبلون ذلك وانتم مسلمون مومنون » وآنتم 
عقلاء + كيف ترضون أن تحكم هذه القوانين الوضعية في 
آموالکم ودماشکم واعراضشکم وحقوفکم جمیعا واهلیکم 
وذراریکم کیف یکون ذلك ؟ . 
ولهذا عندسا جاءت دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب - 





سس 


»#»؟ o‏ سس AT‏ - کڪ صصح ۳ ع س 











تعكيه القوانين 


التي هذا الشيخ محمد بن إبراهيم حفيدها - وتأثرت بعض 
البلاد وبعض الدعاة وأعلنوا ضرورة التحاكم والحكم بما أنزل 
الله» وأن يكون التحاكم إلى شرع الله وحده قامت القائمة 
عليهم فی کل البلاد» وحوربوا وخاصة من قبل اليهود 
والتصاری الذین یبعلمون آذ في محاکم الامة |لی قوانینهم تبعية 
لهم. فلا شك أن أي أمة محكم بقانون أمة أخرى ٠‏ أنها تابعة 
لها فی آعرافها وأوضاعها وأحوالها » وفي سائر أمورها وإلا لو 
كنا نحن فاننا نحرم الزنا مثلاً فلو قال قائل من هولاء آنا آحرم 
لزنا وکل مسلم یحیرم الزنا » لکن قال نبتجاكم إلى القانون 
الفرنسي فى أحكام الزنا » فکیف تکون العقوية ؟ 
أن المرأة إذا' زنا بها الرجل وکان عمرها:فوق.۱۸ آو ۲۰منة 
-آي کانت بالغة ورشيدة <. وکان الزنا علی سبیل التراضی ولم 
تکن متزوجة فلا.شیء علیها آبدا . 
اذن قد یقول انه یعتقد أن الزنا حرام + لكن في الواقم لا 
يقام آي حکم ولا عقوبة فلیس مجرد اخلو:ة + فخلوة الرجل 
بالمرأة شرعا یجب فیها تعزیر ولو بالتوبیخ » بحسب الحال والمقام 
فلا بد أن يعزر وأن يعنف عليه في ذلك » فقد يصل إلى السجن 
وإلى الجلد .. إلى آخره . لأنه ارتكب أمرا محرما ؛ أما هم 
فيرون أن الفاحشة نفسها لا شىء فيها . إذن ما معني أن هذا 
و عيبي يجي کک 











الإنسان يقول: نحن مسلمون وثقول إن الزنا حرام » فهي دعوی 
مجردة » والواقع أن الزئا مقر بسحكم القانون » إذن من يقول 
نحتكم لهذه القؤانين ويقول بعد ذلك إنه مسلم !! . 

يقول الشيخ: كيف ترضون ذلك يا مسلمون ؟ 

لذلك الکفار علموا آن من يقر قوانينهم ومن يأخذها فإنه 
تابم لهم ؛ + اذن الامة التي تربت علی هذا القانون ستصيح في 
النهاية آمة اباحية کالامة الفرنسية نفسها » لانها حتکم إلى نفس 
القانون الذي حتکم الیه الامة الفرئنية آو غیرها من الامم . 
تشک 

ولذلك آعداء الله - سبحانه وتعالی - حریصون آشد 
ا لحرص على الوقوف في وجه کل داعية یدعو الناس في آي بلد 
من البلاد إلى الاختكام الكامل والككلي إلى كناب" ألله وإلىَ سنة 
رسوله وم ؛ لان ذلك بخالف تام المخالفة ما يريدون هم من 
تشر الفاحشه والر ذیلة وابقاء التبعية وفرض العبودية على هذه 
الأمة لتظل تعيش في رکاب الامم النصرائية الغربية . 

فالشیخ - رحمه الله - يستثير ويستنفر الهمم لتقف فى 
م الرضعية ونحكيم كتاب الله 'وسّئة رسوله 

مه في كل دقائق حياتهم . 


م 








يمول رحمه الله تعالى: 


فيجب على العقلاء أن يربئوا بنفوسهم عنه , لما فيه من 
الاستعباد لهم ؛ والشحکم فیهم بالاهواء والاغراض ‏ 
والاغلاط والاخطاء » فضلاعن کونه کفترا بنص فوله - 
تعالى - - ومن لم يكم بمنا أنزل له قارئنك همم 
الكافروتَ 204 . 

فضلاً عن آن هذا کفر ۰ العاقل پرباً بنفسه آن یکون عبد 
لبشر مخلوق مثله ؛ > كل العقلاء » والله بعث الرسل في جمیع 
الازمان یذکروا الشاس بهذا ۰ آنه کیف تعبدون بشرا آمثالکم ؛ 
كيف تدعون من دون الله من لا علك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا 
حياة ولا موثًا. ... إلى آخر هذه الأمور التي تستثیر العقلاء لكي 
لا يعبدوا إلا الله الذي هو وحده يحيي e‏ و بطم ببسقى 
ویرزق ويشفي من الرض ويغني ويقني ويضحك ويبكي ٠‏ كله 
إلا الله كله .له -. سبحائه وتعالی - فکیف یشرل معه سواه فی 
ذلك . ١‏ 

وهنا سؤال ألا ترون أن النوع الخامس من الحكم الناقل عن 
الملة مجتمع فيه الأنواع الأربعة السابقة ؟ . 
e E ED‏ 


نی ۸۳ 











نعم فقد یکون جاحدا آو مفضلا أو مساوياً أو مجيرً)': 
ولذلك نشير إلى قضية مهمة يخطئ فيها كثير من الباحثين فى 
هذا الموضوع يقولون: 

نسال آصحاب هذه القوانین الذینن یحکمون بخیر ما آنزل 
لله ويؤصلون ويفرعون فتقول لهم : هل تقسرون بتحكم الله أو 
لا تقرون؟ هل تفضسلون القوانين الوضعية على ,حكم الله أو لا 
تفضلون؟ وبناء عليه نحكم عليهم ؟ 

هکذا بری البعض ۰ فلا بد آن تسأله وتعرف حقیقته قد 
یکون لا یفضل . 

نهذا غیر معسقول ‏ الله - سبحائه وتعالی - فطر النفوس 
على أنها تختار دائمّا الافضل وتفعل الافضل ۰ ولهذا |ذا کان 
ترك طالب في كلية وانتقل إلى كلية آخری ؛ هل بفمل ذلك 
احد یتصور ویتخیل له آن الصلحة وآن الافضل فى الكلية التى 
ترك؟ هل یفعل ذلك عاقل ؟ . 

فانت لا تاج أن تقول له هل آنت تفضل الكلية هذه علی 
هذه؟ وانغا تسأله : لاذا فضلت هذه على تلك؟ هکذا العقلاء: 


من آين أحذت التفضیل ؟ من عمله > ومن واقع فعله 





حيو 2 ت ۰ 9 








تعکیمنقوانین سس 


فمشلاً |ذا خطب فتاة شم عدل عنها وخطب آخری فتقول لاذا 
فضلت هذه علیها ؟ هذا السژال الطبیعی.» فلا نقول تفضلها ام 
له 4 . 

هل هناك عاقل بفضلها لأنها أحسن وأجمل نم يأخمل 
غیرها ؟ هذا لا یکن : 

فلذلك هلاء القوم ان کنا نرید منهم اقرارات لفظية لا قيمة 
لها كإقرار اليهود والتصارى کالاحتار الذين حاءوا الی النبی 
برجم وسالوه قالوا نشهد أنك نبى » ولكن لم يتبعوه فى شيء 
ولم يؤمئوا به . 
الدستوريين الكبان من يقول: إن.أحكام الشريعة الوإسلامية 
عظیمة. ورائعه ومفيدة وحققت الحضارة واخیر - فیقو لون هذا 
کنا یقول الیهرد فی النبی چم ,. 

هذا لا يؤثر ابدا فی کونهم خارجین عن اللة - والعیاد 
بالله- مجرد هذا الكلام لا ينفع. لانهم فى الحقيقة مفضلون . 
أما. المؤمن الذي آمن على الحقيقة وفضل حكم .الله على الحقيقة 
فإنه يتخلى كلية عن الحكم بغير ما أنزل الله . 





اد توا راخ ار 











تعكيالقوانين 





وهناك مشائل ری مثل الجبور آو الکره آن یحکم آو 
یتحتاکم بغیر ما آنزل الله - هذا لیس موضوعنا الآن - فهي 
استثناء‌ات » وافغا نتکلم عن الاصل العام آن انسانا جاء وقال 
لا بد من تطویر الحاکم وفتح محاکم جدیدة وتوسع في 
الدراسات القانوئية اکثر ووضم وظائف وانظمة » فهذا لا نسأله 
هل تفضل حکم الله آم حکم القانون؟ فهذا لا یقوله العقلاء . 

وهذه الشبهة الضعيفة لا یقولها إلا من لم يعرف ولم يدرك 
حقيقة الإيمان كما هئ فی"مذهب اهل السنة واحماعة » فالاجان 
عند آهل السنة :تقو وعمل . 

فالایان [قرار القبلب .والاعتقاد بالقلب ۰ وعمل القلب » 
واقرار اللسان » وعمل الحو ارح . 

فاذا طن واحد آن باقسرار القلب وحده آو باقرار اللسان 
و(قرار القلب یکون الدخول فی الاعان دون عمل القلب وعمل 
راز فیا لکن من اهر نها اة بولا يعرف مذخت 
اهل السنه والماعه » والا کثیر من الناشس ختی الذین لا یصلون 
کثیر منهم یقول : الصلاة طيبة لیس هناك شك + ولكن إذا أمرئه 
بالصلاة پرفض ؛ فهذا لا نخرجه عسن أحكام تاركي الصلاة 
لملجرد :هذا :الكلام . وإنما هذا زيادة فى الحجة عليه 





ڪڪ 4م 











لتحكيه القوانين . 





- فمم الاسف آن ما یسجب آن نعتبره - نحن السلمون - 
زيادة فى إقامة الحجة على هؤلاء الذین یحکمون بشرائع غير 
شرع ,الله ویقیمونها علی السلمین في آکثر بلاد العالم 
الإسلامي» فتجمل ذلك أعذار) ومبررات لهم » فنقول -.مدحا- 
هذا يقول حكم الله أفضل ؛ مع أنه يحكم بالاحسکام الوضعية 
ليل نهاز. ؛ سبجان! الله ١‏ !!. . 

فرجل يقول عبادة الله أفضل مع أنه پذبح للاصنام ویدعوها 
وینذر لها ؛ فهل هذا یکون مومتا موحدا ؟!.. 

نهده مثل هذه » حقائق واضححة . 

لکن لانه حدئت بعض الاختلافات ودخلت بعض الامور 
التي أثيرت فقال بعض الشاس : یکفر الجميتع وتکون الدار داز 
كفر» ویکفر الافراد.». وناقشهم آناس آخرون.» والسطرفان علی 
غير. علم والخصومة أوجعيت القلوب فزادت المشكلة ۰ فأصبح 
بعض الناس, یخب آن.لا یدخجل فی الوضوع. نهائباً ویتزك. الامور 
على ظاهرها ‏ وهذا لا یجوز ؛ بل یجب آن نواجه الحقائق 
باق من الکتاب ومن الستة ومن كلام العلناء ۰ فهو لاء الدين 
يقيمون هذه الأحكام في بلاد المسلمين ويتبعون هذه الشرائع 
ويلزمون المسلمين بها هؤلاء خارجون عن اللة ؛ وهؤلاء :مهما 





ا کے > 














انتسبوا إلى الإسلام فلا حقيقة لهذا الانتساب » ؤهذه الأنظمة 
غير شزعية إطلاقًا . 

وكلمة الشرعية عندنا - مع الاسف- أصبحت تستخدم 
معنی الشرعية الذولية ٠‏ والشرعية القانونية » ولکننا نقول: 
الشرعية نسبة الی الشرع » والشرع : هو دین الله > فنحن لا 
نعترف بشرع غير شرع الله أبدا » هذا هو الشرع عندنا » فاذا 
فلنا هذه الشرعية فمعتى ذلك أن الله - تعالى - أذن بها 


وشرعها وأنزلها أما غير ذلك فغير شرعى ٠»‏ هذا الذي يجب أن 
يعتقده كل مسلم وأن يعلم آنه من صميم عقيدة أنه لا إله إلا 
الله » التى معناها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ( فمن يكفر 
بالعطغوت ویوّمن باللّه فقّد انْحَمْسَكَ بالعروة الوثقئ لا انقضام 
لها > والطاغوت هو الذي قال الله - تعالی - فیه ‏ ألم تر 
ی الذينَ یزعمون نم آمنوا بما آنزل لك وما آنزل من قبلك 
۳ ل ن أن بد يتحا كمو|ا إلى الطَاغْر ت ¢ 1 

إذن القضية واضحة ؛ والشیخ محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله - هذا الامام الجدد الداعية العظیم لا ذکر آنواع 
الطواغیت الخمسة ذكر نوعين الأول إبليس وهو خارج عن البشر 


(۱) اليقرة : ۲۵۱ . (۲) النساء : ٩۰‏ . 
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تجکیم‌القوانن ۱ سب 


والآخر اخاکم اخائر الغیر لا حکام الله : فهم اثنان. من أرنعة 
فنصف طواغیت البشر هم فى طاغوت الحكم والتشريع كما هم 
قى طاغو ت العبادة وعلم الب والکهانة و ما آشبه ذلك 3 فهذا 
شرك وهذا شرك › وهذا طاغوت وهذا طاغوت » فلا يجوز 
للدعاة أن بتک 





موا وأن يتحدثوا دائما عن جانب من الشرك ؛ 
ونوع من الطاغوت ويهملون آخر » نعم يحببب البيئات 
والأحوال يتكلم في كل طاغوت أو فى نوع من أنواع الشرك 
بمقدار. انتشاره وخطره وضرره في البيئة المعينة هذا صحيح . 
لكن نحن الدعاة في الجملة يجب أن تكون. نظرتنا متوازنة 
ومساوية لهؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله . 
مول رحهه الله نعالى: 
السادس: ما یحکیم به کثیر من رژساء العشائن» 
والقبائل من البوادي ونحوهم؛ من حبکایات آبائهم 
وآجدادهم » وعاداتهم التي یسمونها (سلومهم) یتوانون ذلك 
منپهم » ویحکمون به وز ن على التحاكم إليه عند 
النزاع» بقاء على أحكام الجاهلية » وإعراضا ورغبة عن حكم 
الله ورسه له ؛ فلا حول ولا قوة الا بالله.. ۱ 


مت ۹ سس 








تعكيمالقوانين 





هذا النوع قديم جديد؛ هو قديم منذ آن انحرف الناس عن 
التوحيد وعن طاعة الله - سبحانه وتعالسی - واتبعوا آهو اء هم 
وأطاعزا سادتهم وکبراء‌هم؛ وهذا قدیم فی التاریخ؛ وهو جدید 
کذلك؛ وما یزال الی الیرم في کنثیر من آنحاء الارض, احکم 
العشاثری آو القبلى ؛ طاغوت. العثيرة أو"طاغوت القبيلة,. وهو 
النظام أو القانون الذي تمشي عليه القبائلء وهدا ما یزال (لی 
الیو م . 

والأصل في القوانين الملحرفة عن دين الله وعن هدي الله 
-سبحانه وتعالى- هو آنها قوائین عرفية غير مكتؤبة تتغامل/نها 
القبيلة مع أفرادهاء والقبيلة مع القبيلة. 

والملجتسمعات القبلية هى_الملجتبعات المنتشرة فى عصور 
التاریخ الختلفة قبل آن تا مجتمعات الدن . فاکش نات 
الارض - لا سیبا فی التاریخ القدیم - هو مجتمم القبیلة 
وهذه القبائل تتجمع ویکون بینها قانون آو نظام طاغوت 
تحاکمون |لسیه؛ سواء وضعه شیخ القبيلة أو وضعه الساجر آو 





الكاهن : أو أي كان واضعه ٠‏ لان العادة في آکثر القبائل - و هلا 


موجود إلى الآن. فى قبائل أمريكا الوسطى والجنوبية وقبائل 
المناطق الاستوائية فى أفريقيا وفئ قبائل آسيا الوسطى فى المناطق 











هكيم القوانين 


النائية من آسيا . وكذلك في قبائل جزر الهند الشرقية وغيرها 
ف اسعكزاليا - لديها رعيم للغتتكدرة أو شيخ ۰ وكذلك يوجد 
لدیها - غالبا - الساجر أو الكاهن الذي يقوم بوظيفة التطلع إلى 
السماء - بزعمهم - كعادة المنجمين ٠‏ وإخبار القبيلة بما ينبغى أن 
تشن وإخبارهم بالأمطار أو بعدم الأمظار» والحكم فيا نها 
عند الخلاف وما أشبه ذلك , 


ومع الزمن تتولد وتترسب لدى القبيلة قوانين ترسخ وتثبت 
ولا یقبلون حکم غیر ۵ . 

وهده الاحکام القبلبة هي التي س فما بعك - نسشات أو 
ظهرت منها القوانین الکتوبة ؛ فعندما تتقدم الجتمعات آکثر أو 
ترق أكثر في التمدن والاجتماع واطضارة الادية» فانها حول 
تلك القوانين إلى قوانين مکتربة» فقد مجتمع وتتفق وتکتب هذه 
القزانین» ثم تصبح دستورا مکتوبا» مثل احال الآن فی الدول ؛ 
كما شر معا في تاريخ التشريع ع أو فى تاريخ ا مل الرضعي 
في العالم . 

وهذا الجانب في اکثر آمم العالم ۰ وعن جانب آخر نجد آن 





۶ سس 








تعكيه القواندن 





الاخحری؛ وهو النظام العروف بالنظام الاقطاعي؛ وهذا النظام فيه 
۱ من الظلم واخیف على الإنسان ما لم يشهده أي نظام آخر على 
ما يبدو فى التاریسخ » وحخحاصة عندما کانت آوروبا غارقة في 
ظلمات القرون الوسطى قبل أن تظهر فيهسا حركات التجررء أو 
حر کات العتق الى یسمونها (اللیر الیه» . 
هنالك کان القانون والشرع والنظام یضعه الالك الذي علك 
الاقطاعية ‏ والافطاعية قد تکون قری عدة » وقد تکون ما یعادل 
فى هذا الزمن إقليمًا » أو إمارة» أو محافظة + أو مقاطعة »كلها 
يملكها رجل واحد هو الرجل الإقطاعي. .وهذا الرجل هو الذي 
یشرع کما یشاء ویتفعل ما یشاء بکل.من داخل ال قطاعنية ۱ 
فالکل يخرثون ویحضدون ویجمعون» والسید يتحكم فى ذلك ؛ 
لانه عسلك الارض» ویلك من علیها؛ ویتسحکم فى السئروة؛ 
فیجمعها ویحوزها کلها الیسه» ویتحکم فی نسائهم وفي آموالهم 
وقي دمائهم؛ ویحکم فیما بینهم؛ فله التصرف الطلق في کل 
ولما غانت أورويا من هذا النظام بأشد المرارة' والألم عممتة. 
وهذا أحد الأخطاء التي يرتكبها المؤرخون دائما فى تاريخ 
التشريع أو القن > أي تاريخ التطور الاجتماعي» آو تازيخ علم 


س 0 








الاجتماع أو الحضازة:. . إلخ» فيظتون أن هذا النظام قداعم 
العالم كله بهذا الشكل» ثم ينظرون إلى العالم الإسلامئ اليوم 
ویفولون: انه مایزال - ابضا - یمیش في عصر الاقتطاع 
ویتهموئه بأنه دولة اقطاعية . 

ولا شك آن الرقطاع وجد بشکل من آشکاله في آیام الدولة 
العثمانية» لکنه لم یوجد بالشکل الکامل کما فی آوروبا» وهو 
لیس من الاسلام أصلاً : ثم انه غیر موجود الان. وکا هو 
معلوم أن أول ثورة قامت في أوربا .كانت الثورة الفرناسية فهي 
الثورة الحقيقية التي قامت لإنكاز الظلم.على: الاقل فئ. الظاهر. 
وان کاننت الثورة الانجليزية من قبلهما؛ لکنها کانت. مداه؛ة 
وملاينة لا قطاعیین وللسلطة اللكية التى کانت قائمة حینثذ ۰ ثم 
تبعتها الثورات». وآصر ورة عندهم هي الثورة الروسية التی 
فامت عام ۷ نم.عن طریق الارکسیین الصسرب والقومییی 
العرب: يمدون التاريخ: إلى. الدول,العربية: فيقولون:. وظل: الإقطاع 
- أيضا- في العالم العربي حتى قامت الثورة المصرية. عام 
۲م مثلاء , وثورة تمورء, وثورة الفاتح من سبتمبر؛ وثورة 
كذاء كل ما تأتى نورة اشتراكية - بزعمهم - یزعسمون آنها هي 
التي قضت على الإقطاعء مع أنه لم يكن يوجد الإقطاع بهذا 
الشكل الموجود في أوربا. 
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لحكيم القوانين 








الشاهد آن النظام الإقطاعي شهد أسوأ وأشد أتواع التسلط 
والظلم؛ حیث ان التشریم کان یستمد من الالك الاقطاعي الذي 
لك الارضص ومن عليهاء وهو الذي يشرع لهم کل شىء وهنا 
من آفنحش واشد آنواع الظلسم. حتی إنه كان لا یحق لاي رجل 
في الإقطاعية أن يتزوج أو أن يدخل بزوجته إلا بعد أن يراها 
السيد الالك الم فقعطاعي» فان آعجبته فانه یدخل بها قبل زوجها 
ويفعل بها الفاحشةء وإن.لم تعجبه تركهاء أي إنهم وصلوا إلى 
حالات من الظلم قد لا يكون لها نظير. 

ومن الژلم والژسف أن نذکر آن نظام الاقطاع سختر, كثير) 

من السلمین وجعلهم عبیدا في الاراضی : كانت أدنى من درجة 

المزارعبين والفلاحين؛ وهژلاء العسبید هم من الاندلسس الذي 
هروا وطردوا؛ وهم من السلمسین الذي اسر و فى الخروب 
الصليبية وغيرهاء. فأرغموا على أن يتركوا دينهم؛ وارغموا علي 
آن یعیشوا عبیدا للارضن يخدمون المزارعين الذين هم ملك للسيد 
او للمالك الم قطاعی . 

وكقاعدة عامة نقول: |ن معاملة کل من لا يعرف الله -عز 
وجل- ولا یوحد الله ولا یخاف الله - سبحانه وتعالی - فان 
هذا هو حاله مقترن به الظلم واحهل وانحبروت والسسلط 
وخاصة اليهود والنضارى وأمثالهم علی السلمین . 


ڪڪ 

















تعكيمالقوانين 


وهذه - فى جانب من جوانبها - هي عقوبة من الله - 
سبيحانه وتعالى ‏ - علی ما فعلوا؛ وما ارتکبوا» ما فرطوا في 
دیمهم ۰ 

ثم یل النظام العشاثري آو النظام القبلي سائدا حنتی في 
العالم الاسلامی فما یزال هذا النظام في بلاد الشام الی الیوم- 
وفي الاردن وسوریا وغیرها یوجد نظام السعشيرة وشیخ العشيرة 
وحاکم العشيرة واعراف العشیرة تتحکم وتسیطر علی الناس 
ويتحاكمون إليهاء والحكومات في بعض السدول تقز احسکام 
العشيرة» "لانها تخلصها مسن جانب من مشاکل الناس من جهة ‏ 
ولان الناس اصلا لا یقبلون الا حکم العشيرة » فمسهما حاولت 
الدولة آن ترغمهم علی احکامها آو قوائينها فانهم لا یقبلون ذلك. 

آما فى افريقية وغیرها من الناطق قمغروف آن الطابم القبلي 
ما یزال سائد) ۰ وهو ایض سائد في السناظق الداخلية من آمیا 
فی شمال باکستان وفي آفغانستان. 

وعندنا هنا أيضا فى الجزيرة العربية نفس الشيء في القبائل 
التى ما تزال تتحاکم إلى أحكام العشيرة» وإلى سلوم القبائل ؛ 
وإلى عادات القبائل» وهذا أمر كبير وإن كان - والجمد لله- في 
هذه الأيام وفي هذا الا مان آحف منه بکثیر في الأزمان الماضية . 


اق ا يح كت 





تعكيم القوانين 





ولكن أحت أن أذكر في هذا المقام ما جاء فى وثيقة قديمة: 
هي إحدى الوثائق في منطقة نماق والرهوة؛ حتى نعلم ما كان 
يتحاكم إليه » وربما يوجد فى مناطق أخرى ما هو أشد منهاء 
لكن هذا نموذج ٠‏ إذ إنها تعتبر من الوثائق الخطية؛ أي إنها لم 
تکن مجرد قانون عرفي: واما قانون مکتوب وکبار السن في 
القبيلة هناك یعرفون کل الکلام الذي فیها » آما نحرن وامخالنا فقد 
لا نستطيع أن نفهم البعض منها. وهذه القبیلة کتبت الوثيقة عام 
۰ ده. وهی تعطینا فکرة عن آشیاء کثيرة نعرضها الآن . 

أول شيء في ظل فقسدان الحكم ؛ إذا لم توجد حكومة 
مرکزية» فالناس یجدون آنفسهم مضطرین الی آن یصنغوا آشیاء 
يتآلفون ويتعارفون عليهاء من هنا يأتى شيخ القبيلة ودوره فى 
عقد اتفاق مع قببلة أخرى» فقد کان هناك فتل ونهب ؛ وأسواق 
يتاجرون فيهاء. وحدود بين القبائل؛ ولا بد آن یسوضم لها شىء 
يضبطها. هذه الوثيقة التي یسمونها االشدة؟,- الشدة ععنی العقد 
أو المعاهدة - تعطي نموذجا لفكر ينعتبر راقيّاء وفيها شيء من 
الاحكام الشرعية؛ وفيها نوع. من حفظ احقوق وفیها مخالفات 
واضحة كما لا يبخفى. 


أول هله الوثيقة يقول: «الحمد للها رب العالین» والعاقة 








للمتقين» لقد تحاضر .جماعة من المسلمين نمن يأتي أسماؤهم؟ 
وذكروا أسماء لا داعى لذكرهاء قالوا: «وإنه عهد موروث حتى 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارئين.. ما دام الله 
یعبد ‏ والاء یورد ». والخراب آسود. والیناس تصنلی.علی 
محمدا ؛ وهذا من قوة التاكيد في العهد بين القبيلتين. » قبيلة 
الرهوة وشای. لانه لم يكن عندهج من یحفظ لهم الامن أو 
بصطه اوه :. 

إلى آن ذکرت بعض الاحکام" » وأول شتيء فیها : ایعامل 
لمثل بالمثل في كل شيء».وهذه قاعدة صنحيحة ما لسم تخالف 
نصااشرعيا .> آي: بالنسية للاسواق. والعاملات التبجارية: یعامل 
الثل بالثل . 

تقول: « والسوق من التکفلات ۰ یکفل انار جاره ؛ 
والسبیل » والتسبع ؛ والضیف » يكف كل من يهبط فيه » » كان 
النظام عندهم أن السوق يكقل كل من یهبط فیه » فإذا کان عندنا 
- مثلاً - قزية من القری سوقها یوم السبت ۰ وقرية آحری سوقها 
یوم الاحد» فالقرية التی سوقها یوم الاحد في حدود السوق وما 
حوله یکون کل ما یراق من دماء آو یقع من .منشاکل آو سزقة آو 
اي مشکلة في ضمان وكفالة القبيلة التي السوق فیها؛ آي علیها 











أن تحمي الخاز والضعيفت وتاخذ الحق لللمظلوم حتق تخرجة من 
حدود القبيلة الی القبيلة الاخری » فینتهی امره [ذا هبط إلى سوق 
آخر - هبط بمعنى تسؤق:- أو راخ إلى سوق آخر. 

فعلى أهل السوق أن يَضْعوا أمور أو حكمًا أو غقوم 
یتعاهدوت علیها» لائه لیس" هنك آمن مركزي عام یحفظ الامور 
كما ذكرنا : 

الشاهد قولهم: ! Re‏ والشتبهات فیها قول عارفة ١‏ 
فکانوا یتحاکمون |ذا اشتبهت الامور الی قول عارفة . و #قول 
عارفة ۷ يعني : رز کاس ۰ فإذا اشتبهوا فى مكيال . 
في میزان » او في آمر من الامور ۰ بأتى العارنة هذا . وهو 
اسان صاحب خبرة فی الوضوع . فیقول : لا کذا ولا کذا ؛ 
ت ؛ يلزم الناس به ۰ وعضون 

ينه . وطبعا تکون الثارات والقتل » لکن من خیث النظام 

1 آنها فیها فول عارفة"/ آي رجل صاخت خیرة. 

وبعد ذلك قال: كل شىء بمثله . .2 إلى أن يقول فى 
هج ‏ احار: ( دنسه علی دنه + كان عندهم نظام او ار ۱ 
والإنسان إذا قتل أو ازتكب أي مضیبه فى بلده يجاور عند قبيلة 
تحميه :0 فینزل" فني هه القبیلة » ويعيشن تكتى يصْبَح احیائا من 


۱ سح 








تعكيمالقواذين 


أهلهاء وينسى أصله القديم. فإذا فغل شيئًا فهو ذنبه على جنبه؛ 
لا قبیلة تدافع عنه ؛ ولا أحد انیت عنه » لکن لو اعتدی عليه 
فان القبیلة تکفله کما لو کان من احد ابنائها . 


هذا کمثال فقط > ونجد آنها تشمل - بالعرف القانوني 
الحديث - أحكاما دولية » |ذا اعتبرنا آن القبيكة في العرف هي 
الدولة . فهى تشمل أحكاما دولبة ؛ أي : تتعلق بالقحيلة مع 
القبيلة » وتشمل آحکاما جنائية » كما فى كلامهم فى القتل 
وفي الدیات ۰ وتشمل احکام معاملات ۰ وتشمل أحکام 
تجارية» كما فی کلامهم عن السوق » وتشمل أحکاما عمالية ؛ 
کما پسمونها آحکام الستأجر والاجیر |ذا فتل : أي إن أحكام 
تلك الجتمعات وتقالیدها وقوانینها وقواعدها - بحسب عصرها 
- عبارة عن قوانين كاملة أو مسودات وقوانين جاهزة. ظ 
هذه الوثيقة نموذج من الأحكام التي كانوا یتحاکمون الیها ) 
وربما يكون عند بعض القبائل ما هو أسوأ ء وما هو آشد.من 
ذلك . 





وتما قرأناه - أيضا - وعرفتاه من کبارهم » آنهم ک‌انوا 
معينة . والزنا (ذا وقع من انسان وثبت علیه ۰ فانه - ایض - 


و وت ی هتخت 





تعكيه القواذين 








يفتدي بمال من المجنى عليهم ۰ وهكذا حتى في الحدود التى 
كانت لديهم أحكام وقوانين يرجعون لها . 

هذا الا حکام وهذه القوانين التى فيما بينهم - كما يذكر 
الشيخ - من ججنس الحكم بغیر ما اتزل اد بتك الرية 
لا زه التزام وتحاكم إلى شرع غير شرع الله . 

فالمسألة ليست أنهم بریدون شرع الله فیخطشون ۰ لکن 
مم تعاقدوا وتغاهدوا وتعاونوا على أن يقيموا عقوبات رادعة 
لن يتخالت“شرعا وديسنًا وامتهجا غير شرع الله مبتهعائه وتعالر » 
فهذا:النوع يدخل'في"النوع المكفر ٠‏ بغض النظز عن اللدكم على 
الاشخاضص » فنحن لا تتکلم حن النامن » وإنما نتكلم عن اكم 








فى ذاته . 
نت بطم ما أنزل الله له 3y:‏ > وإ ۲ يكن في 





لوا مرا یف من ان لاتق ری ولگ 
کانت في شکسل قرف تعارفوا علیه والتزموابه وتعاقدوا 
علیه واصبحوا یسحکمونه فيا بيئهخ |عراضنا مسنهم کما ذکر عن 
حعم الله ورسوله » فهذا من النوع الکفر . 











تعکی وین 





بقول رحمه الله : ( وعاداتهم التي یسمونها سلومهم» 
يتوارثون ذلك منهم » ويحكمون به ويحضون على ااام 
إليه عند النزاع » بقاء على أحكام الجاهلية ؛ وإعراضا ورغبة 
عن حکم الله ورسوله ؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله ) . 


فهؤلاء أناس عندهم حكم الله ؛ وفي إمكانهم أن يتحاكموا 
الیه» ولکنهم یعرضون عنه ويبتحاكمون إلى أحكام الطاغرت . 
فمثلاً من حكمة الله جاسعانه وتمالن - أن أحكام الميراث ضمن 
الاحکام التفصيلية افص للة ؛ التی جعلها الله - سبحانه وتعالی - 
فى كتابه . وبلغ رسوله َلك وحكم .فيها.. ولم يجعلها إلى 
اجتهاد الناس؛ آي زن هذه الاحکام في كل العصور الماضية كانت 
تطبق ۰ فاذا آرادوا آن يتحاكموا إلى الشرع في احکام الیراث» 
فعندهم القضا:ة یحکمون فی الترکات بأحكام موافقة لسلم 
الفراتض العروف عندنا؛ لکنهم لا بلتزمون ذلك فی الدماء ؛ لان 
المسألة مسألة حروب جاهلية ومطاحنات وقبلیات وثارات ٠.‏ الخ 
فهم لو آرادوا حکم الشرع لعمموه ولکنهم لم یلتزموه . 

ولا شك آن الدولة العشمانية آو دولة الاشراف فی ذلك 
الزمن لم تکن تقیم حکم الله = عن وجل < فیما بینهم + وم . 
تضبط الامن ۰ ثم هم - ایضا - یتحاکمون الیها رغبة عن حکم 





سس 





١١ 5‏ ا 





ات سس 








الله۰ والا فقد کان في |مکانهم آن بصطلحوا - علی الاقل - 
علی ما یستطیعون آن یتحاکموا الیه من شرع الله » ثم الباقي 
یکون له ضرورات معينة » لکن الشكلة آن الاهمال حصل من 
الدولء والتؤاطؤ حصل من الافراد » فلا یحتکمون الی الشزع 
الا في آمور الیراث ۰ أو في الطلاق والزواج وما إلى ذلك . 
مع ما یدخل ذلك من بدع کثيرة » لکن في الاسامن الحكم فیها 
للشرع؛ فهم إذا تحاكموا لهذه القوانین والاهسواء والاعراف 
واعرضوا عن حکم الله ورسوله مع إمكانية: التحاکم الی الله 
ورسوله ولو لم يكن عن طريق المحناكم الرسمية.» لمن يحكم 
بینهم بحکم الله من آهل العسلم والفقه من یعرف حکم الله في 
هذه المسائل ٠‏ أو يضطلحون فيما يجوز فيه الصلح ٠‏ ویکون 
هذا الصلح فيه ما يوافق الشرع ويعفيهم ویریحهم من مشاکل 
التعقید التي یشکون منها فى الذهاب إلى المحاكم . 

نقول: |ذا آعرضوا عن "حکم الله ورسوله » وتعمدوا الابقاء 
على هذه الأحكام الجاهلية مع |مكانية الاستخناء عنها » فانهم 
بذلك يقعون فى هذا النوع الخطير الغلیظ ؛ وهو كما ذكر الشیخ 
- نوع يخرج من _الملة » نسأل الله العفو والعافية. 

وبذلك نعرف آن التحاکم (لی غیر الکتاب والسنة خطر 
عظیم سواء علی الدول آو علی القبائل آو علی الافراد؛ فالکل 


۱۰6۵ 














يجب أن يعبد الله وحده وأن يتحاكم إلى حکم الله وحده ؛ ولا 
یجوز لاحد آن یتحاکم إلى شرع غیر شغ ال ٠‏ كما لاا يجوز 
أن يعبد أحدا .غير اللهء أو يدعو آحدا غیر الله .. هذه هي 
القاعدة العامة . 

فالشاهد أن كلام الشيخ هنا ينطبق ويتفق مع الخالات 
الخمسة الأولى. » من حيث إن النوع الملخرج من الملة هو في 
جملته وحقيقته تحاكم إلى شرع غير شرع الله يؤمن به ويعتقده 
ویستمد منه ویتبعه . أما النوع الا محر الذي لا یخرج من الله 
فهو - کما سیأتی نفصیله [ن شاء الله - آن ملتزما پحکم الله 
ومتحاکم إلى شرع الله » .ولا قانون عنده ولا نظام الا .ما شرعه 
الله » ولکنه یعدل عنه ویخالفه لغرض وهوی وفرابه ورشوة 
باي سبب من الاسباب آو شکل من الاشکال » لکن دینه الذدي 
يدين به هو شرع الله » وشرعه وقانونه ونظامه هو ما آنزله الله. 
هذا هو الفرق الاساسی » فلذلك ادعلت آحکام القبائل ضمن 
النوع المكفر أو اللخرج من الملة... 

ولا شك أن هذا مما يستوجب من الإخوة الكرام الدعوة إلى 
الله - سبحانه وتعالی - وحذیر القبائل الوجودة والنتشرة في 
الجزيرة » ریا ای كمالك » وتخالف ما جاء في 
کتاب الله وستة رسوله ماع يتم حکم بالعرف. 


1 نت 














تعكيالقواذين 


يفول رحمه الله تعالى: 


E‏ 6زم بلع مزل 
الله ....) 

«آما» هنا معطوفة على اما ؛ السابقة وهي التي في قوله : 
E‏ ا فهو أنواع 57 ٠‏ . ) ثم ذكر الستة 

اما العم لاني من قلتي کفر الماک بی ا لزن 
الله وهو الذي لا يخخرج من الملة فقد تسقلام أن تسیر ابن 
عباس بها لقول الله in‏ : 9 ومن لم يَحَكم بمَا 
انزل اللّه ارك هم الکافرون4() قل شمل ذلك سم 0 
وذلك في قوله نف في الاية : « کفر دون کفر ) وقوله أيضًا 
١‏ ليس بالكفر الذي تذهبون إليه» اه. 

هو يشير إلى ما تقدم » وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله 





slr) 


۱۰۷ 











تعکیهانقودن سس ۱ 


ذنبّا ما کفر) ولا یکون صاحبه کاقرا » لکن عند التفصیل ننظر : 
آهذا الکفر کفر اکبر ینقل من اللة أو هو کفر آصغر لا ینقل عن 
اللة؟ . 

الاول: هو کفر الاعتقاد > والاخر هو كفر العمل . 

فعلى هذا هو يقو ل ما قاله ابن عباس اشغ وطاوس وغیرهم 
من ال لسلف على ما سنفصل - إن شاء الله - عندما نستعرض 
الآيات » وهو أن الآية تشمل - ایضا - الکفر الاضغر ‏ وإن 
كانت فى الاصل قد نزلت في الكفر الأكبر . 
يقول رحمه الله تعالى: 

وذلك آن تحمله شهوئه وهواه على الحكم في القضية ؛ 


بغیر ما آنزل الله » مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق؛ 
واعترافه علی نفسه باخطاً ‏ ومحانبة الهدی گ. 





الانسان القاضي سو اء آکان قاضتا فی محكمة أو مجرد قاض 
يقضي - فکل من قضی في مسالة فهو قاض - [ما آن یکون 
شرعه ودینه ونظامه وقائونه الذي یحکم به هو ماائژل الله کما 
سیأتی فلى الاثار والنقاش الذي دار بین اخوارج وبین ابن عباس 
» واما آن یکون شرعه وقانونه ودینه شیئا آخر کالشرائم 
النسوخة مثل الشوراة أو الإنجيل ٠‏ آو کالقوانین الوضعية مثل 


۸ ۰ ۱ سس 








5 ظ تعكيم القوائين 





شرائع التتار أو شريعة نابليون أو أي قائون من القوانين الوضعية 

فهسذان قسمان لا صلة بينهماء فهذا متبع وملتزم ومنقاد 
ومستسلم لأوامر الله ودين الله وشرعه؛ وهذا یتشحاکم ویحکم 
ویتبع وینقاد ويستسلم لدين غير دين الله ؛ وشرع غير شرع الله 
فهو شر یعته ونظامه ودینه » فشرع کل انسان وسظامه هو دینه » 
کمن زقالن: الله:علیار هشال (ما کان لیأخد آخاه في‌دین 
الملك) فقرله: في دين الملك) اي في حکنمه وني 


فأما القسم الاول: وهم النقادون کم الله والزم نون به 
واللتزمون به والستسلمون له ۰ فهؤلاء - في الواقع - قد يقع 
منهم المخالفة أو المعصية أو الجهل والخطآ والتأويل في تطبيق 
حكم من آحکام الله ؛ كما هو الخال فى سائر شعب الایان: 
فلیس کل شن التزم الامان والاسلام مقیما له کاملاً : بل يقع 

من أهل الإيمان مخالفة لما علموا به ی 
بان الله قد حرم الزنا ويكره الزنا ولا يريده . ويوجد فيمن 
یعتقد مریم السرقة آو السرشوة آو الربا من یسرق آو یرشی أو 


سس 


یرابی نو إلخ ,. 


(۷) پوسف ی 








مه ماش تنم کن رامین ولا سا راچ ئن 
من يلتزم أمر الله كاملاً ويطبقسه ويقيمه » فهنا نقول: هذا هو 
الفرق بين هؤلاء وبين أولئك .. فالقاضي في محكمة شسرعية 
واللتزم با آنرل السله » والذي دینه ومنهجه ونظامه الذي يحكم 
به ویتجاکم اليه ولا یقر بغیره ولا یعتقد حکمّا آخسر غیره هو 
حكم الله وشرع الله وسنة زسوله لت وما تفرع عنهما من 
انواع الاجتهاد وأفوال الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم - كما 
هو معلوم - نقول: هدا القاضی |ذا جاء» رجل من قرابته » أو 
من له علیه دالة ۰ آو من اصحاب السلطان ؛ او من أصحاب 
الشهوات » او ثما تقع عادة النفوس الضعيفة أو ذات الإيمان 
الضعیف فیه؛ فحکم في القضية با نحمله شهرته وهواه ‏ كأن 
يأتيه مسن یستحق أن يحكم عليه بحد رجم آو جلد او قطع : 
لكن لما جاءه قريبه أو صهره أو ذو اخاه حكم في قضية هذا 
الرجل بغير ما أنزل الله ٠‏ فبعد أن ثبتت لديه القضيسة خرجها 
بمخارج وحملها على محامل وفتح لها أبوابا معينة » وقال مثالا : 
یکتفی بالتعزیر ؛ آو اکتفینا بالتوبیخ آو ثبتت لدینا براءته ؛ 
4 


فحكم بغير ما أنزل الله »وهو معتقد في نفسه أن الحكم هو 








و تست 











تعكيمالقوانين 





ما أنزل الله » وآن الشرع هو ما شرعه الله » وأن هذا هو دين 
الله - سبحانه وتعالی - وأنه مخالف له » لكن هذا ما حملته 
عليه الشهوة والهوى وطاعة الشيطان > والعصيء . فهذه هي 
اخاله التي لا یکون خارجا من اللة . 

آما لو آنه التزم شرعا غیسر شرع الله - حتی ولو کان في 
محکمة شرعية - فالتزم بان یحکم على کل من آئاه فی حد زئی 
با محکم به شريعة نابلیون للمراة , هل هی دون الثامنة عشرة أو 
فوفها » وهل هي مخصوبة آو غیسر مخصوبة" ؛ ی 
أو غير متزوجه ۰ فان كانت متزوجة فالامسر بر عم للروج ٠‏ 
I REE TEL a as‏ ۱ 
فهو غير ملتزم أضلاً.بما أنزل الله:ولا يدين به ولا يعتقده + فهذا 
داخل في القسم الأول الخرج سن اللة. . 

بخلاف القسم الذي نتکلم فیه الآن حيث يحكم القاضي بما 
أنزل الله » لكنه خالف حکم الله - عز وجل - عن عمد 
وهوی في بعض ما یعرض له ۰ وقد یخالفه جهلاً عن حکم الله 
- سبحانه وتعالی - فلیس. کل من ولي لقضاء وقضی بين الناس 
یکون عابا بجمیع. ما انزل اللته وعارقا بالااخکام © وان کان 
الواجب ألا يعين إلا من كان يستطيع أن يجتهد ۰ آو یستطیع أن 


۱۲۱ مستت 





تمکیہالقائن سس 


یحکم فیما یعرض له با آنزل السله » لکن قد يولى من كان غير 
ذلك فى الواقع » فلا یحکم في بعض السائل بما أنزل الله خطأ 
منه آو تأولا ‏ 

والتاویل له ابواب » منها - مثلا - أن يتأوك بعض القضاء 
ای بعنلی غب و وجهها ۰ ار احدینت علی"غیر وجنهها» از 
یخالف حکم الله - تعالی - فيه فیقول مثلاً : نحن لا نعتبر 
هذا امحدیت دالا .علی ذلك ؛ لانه خالف ظاهر القرآن ؛ 
ومخالفة احدیث ظاهر القرآن نسخ . أو قد يرد حكم الله الذي 
يدين به أهل الحق أو آهل السنة أو من عزف الدليل واتبعه ؛ 
لانه يخالف اصلاً من الاصول الفقهية التی عند أثبة االمذاهب 
الاربعة وغیرها م ظنا مته آنها حى › وه غیر ذلك . فهذا 
متأول له اجتهاد » وإن كان غير سائغ وغیز مقبول 6 فهذا شىء 
آخر , 

امهم أنه تقم الخالفة حکم الله ؛ [ما خطا » وإما اجتهاذا 
وتأولاً .. وقد تقع. هوی وشهوة » ویکون هذا الخالف اتباعا 
للهری ؛ واتباعا للشهوة ۰ فى بلد یبحکم با آنزل الله > وفی 
محكمة تحكم بما أنزل الله » وهو منقاد مستسلم لحكم الله : 
مغتقد أن من حكم شرعا غير شرع الله أو أخل القوانين الوضعية 
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محل شرع, السله فقد کفر .. کل هذا موجود لدیه » لکنه عدل 
عن حکم الله فى هذه القضية أو فى هذه المسألة لأي ,داع المعضية 
الله التي تعرض للإنسان في كل الأحكام » كما تعرضن له فى 
الزنا وشرب,الخمر وغير. ذلك من المعاصئ . 
يقول رحمه الله تعالى: 

وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة» فإنه معصية عظمی 
E o‏ مي 
الغمومن . وغیرها فان معضية ستقاها الله في" كتابه ۲ کفر] ) 
اعظم من معصية لم يننمّها كرا . 

يقول : هذا الحكم الذي حكم به فى ,هذه المسألة أكبر من 
بقية الكبائر » لأن المعصية التي سميت كفرا ٠‏ أعظم من المعصية 
تیم لم تسم في يبان الشرع وني جرف الشرع كارا + 

وقد تقدم شبرح ذلك فى الكلام عن النصوص التى وردت 
في أنواع الكفر . 


يمول رحمه الله تعالى: 
شوب ره 
انقیادا ورضاء إنه ولي ذلك والقادر عليه 


وبذلك انتهت فتوی الشيخ زر حكمية الله . 





سس ۷۷۲۳ 











عبدالعزيز بن باز حفظه الله ؛ وكان في البخلد الرابع ص 8۱۲ 
سوال يقوال: 

هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفار) 
وإذا قلنا إنهم مسلمون ؛ فماذا نقول عن قوله تعالى: ومن 
ماه هقر 2 ر اق عق وت ج وق و #- ا رام 
لم يحكم بها أنزل له فاوئك هم الکافرون4 ٩۰‏ : 

رلا بش رر فی محلة الدعرة العدد 71 ۷ فى ۵ ۱۶۰« . 

و أجاب حفظه الله على السؤال قائلاً : 

الحكام نغير ما ۱۳ الله أقسام » تلف أحكامهم بحسب 
اعتقادهم وأعمالهم » فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك 
أحسن من شرع اللته ۱ فهو کافر عند جمیع السلمین ؛ وهكذا 
من یحکم القوانین الوضعية بدلا" من شرع الله ويرى أن ذلك 
جائز » حتى لو قال: إن محكيم الشريعة أفضل فهو كافر ؛ 
لكونه استحل ما حرم اللهء أما من حكم بغير .ما أنزل الله اتباعا 
للهوی آو للرشوة آو لعداوة بینه وبين المحكوم عليه أو لأسباب 
اخری ‏ وهو يعلم أنه عاص لله بذلك ٠‏ وأن الواجب عليه 


. 21+ : آلائدذ:‎ )١( 





م 0 





تعكيمالقوانين 


تحكيم شرع الله » فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ٠‏ ويعتبر 
قد آتی کفرا أصغر : وظلما أصغر » وفسقًا أصغر ٠»‏ كما جاء 
السلف الصالح ۰ وهو المعروف عن أهل العلم . والله ولي 
التوفيق . أهش. 

وصلى الله وسلم وبارك علی نبینا محمد وعلی آله و صحبه 


. 


د لد 





























۴ لے تا‎ ۰ ۱ 07 oi 1 ١ ١ نا‎ 


]| 
۱ 
۳ 
1" 
| 
۱ 
۲ ۹ 
۱ 
® 1 
۳ 0 ت : 
1 ب 
2 2 1 1 55 : 
١‏ 
5 0 ۱ 1 
۹ ۱ 
1 
1 
ا ف û‏ و 
١‏ 1 - 
00 8 
1 ۱ 3 
۱ ۹ اب 
ل )ا | 5 ق 8 ۱ 
1 
8 
> 1 بد ۳ 4 8 
3 0 | ۳ 6 4 
1 ۱ 
0 
١‏ 
١‏ ال بت 
il‏ ۱ 
ê‏ 
ال 5 ] ( 1١‏ 
١ û ۱‏ 
۱ 
3 اف 
١‏ 1 | اس 
ما 
١ ۲ 5 ۴‏ ۱ 5 
: 5 1 ۳ 
1 
0 
9 0 
ل 
- 0 ۱ 5 0 - 


. ۱۳۲ ل د :5 5 # ۳ 3 mk‏ = 5 5 





تعكيم القوانين 





سثل فضيلة الشیخ العلامة ابن عثيمين ' 


عن حکم من حكم بغیر ما آنزل الله ۴6۱ 


إن احکم با آنزل الله - تعالی - من توحید الربوبية ؛ لانه 
تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبیته ؛ وكمال ملكه 
وتصرفه» ولهذا سمى الله - تعالى - المتبوعين في غير ما أنزل 
الله - تسعالى - أربي لتبعيهم ٠‏ فقال سبحانه : ل لخدو 
أحبارهم ورهباتهم أربَاًا من دون الله والمسيح ابن ميم ون 
مرو لا لیمیدوا ره ادا لا إله إلا هو سبحانه عم 
OER‏ 


مع الله ا ل ماي الم ننم 
وأطاعوهم فى مخالفة حكم الله - سبحانه وتعالی - . 


() مجموغ فتاری ورسائل الشیخ ابن علیمین : (۲ / ۱8۹-۱8۰) و (/ ۱۹۲-۱۵۸) 
وكاب ( [رالة الستار عن اخواب الختار لهداية الستار ) لابن عیمین : صفحة 
(۸۸- 4۹۰ . 

(۲) سورة التوبة : ۳۱ 


اصح تن لتك ۲ اک توو اوا تنس 





تعكيمالقوانين 
وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله مم : إنهم لم 
يعبدوهم فقال النبي 4 : « بل |نهم حرموا علیهم اخلال 
وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم » '''. 
إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله - وأراد 


أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله - وردت فيه آيات بنفى 
الإيمان عنه » وآيات بكقره وظلمه وفسقه . 


فأما القسم الا الاعا 
E ۱‏ 3 دازا 21 ال الد عمال الي ارا 
بما ار یه هر 


لطاغوت وقد امزوا آن یکُفروابه ویرنه الشيطات أن سس 
لاا بيدا » وذ قل لهم اا إل ما أنزل الله وى امول 


زآیت المنافقن يدون عك صدودا وافكيف | إذا أصابتهم مصيبة 








(۱) آخرجه الشرمذي برقم (۳۰۹۵) . وابنن جریر برقم (۱11:۳۱) و (۱۸۱۳۲) 
و۱۱۳۳ . وآورده السيوطي في الدر التور : ۳۸ / ۲۳) . قال الترمذي : هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حدیث عبده السلام بن حسرب وقطیف بن آعین ‏ 
وغطیف بن أعين ليس بمعروف في الحديك ٠‏ فال الشیخ عبد القادر الارناژرط في 
تحقيقه على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : لكن في 
الباب عن حذيفة موقوقًا أخرجه ابن جرير برقم )١17714(‏ وبه يقوى . وقال ابن 
كثير : واه احمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم نب ١‏ 


یس ۷۴۰ 











نحكيم الفوانين 


بما قدمت أیدیهم ثم جاءوكٌ یحلفون باللّه ان ردنا الا اخسانا 
وتوفيقا * أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم 
رعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا به وما أرسلنا من رول إل 
لیطاع بإذن اللَّه ولو أَنْهِم إذ ظَلَموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول أوجدوا له تَوَابا ريما » قلا ورَبَكَ لا 
نون حت يحكدموك فيما شجر بینهم ثم لا یجدرا في آنفسهم 
حرجا ما قضیت ویسلموا تسلیما 4 ۲ . 
فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بضفات: 
الاولی: آنهم بریدون آن یکزن السخاکم الی الطاغوت: ؛ وهو 
کل ما حالف حکم الله - تغالی - ورسوله بر 
خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له 
الحكم وإليه يرجع یله » قال الله تعالی: «.آلاله الخلق 
والأمر تبارك الّه رب العالمین 00:4 , 
الثانية : انهم [ذا دعوا الی ما آنزل الله والی الرسول صدوا 
وأعرضوا . 





۵۶ : الاعراف‎ )۲( . =١ : الاء‎ )١( 


a ٣ مةخ ڪڪ‎ 








الثالثة : أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدميت أيديهم ٠‏ ومنها أن 
والتوفيق ۰ كيحال من يرفض اليوم أحسكام الإسلام ويحكم 
بالقوآنين المخالفة. لها » زعما منه آن ذلك هو الاحسان الوافق 
لا حوال العصر . 

۱ نم حذر سبحاته شؤلاء المدعين للإيمان اشصفین بتلك 
تایه و اي تور کته الق اور 
تخالف ما يقولون › وآمر نبیه آن یعظهم ویقول لهم في الفسهم 
قولا بليعًا . 

ثم بين. أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع 
ER‏ 
مو 1 ار تصمن > الا ار نز حه بت مت 
أقسم بها قسما مؤكدا) أنه لا يصلح الإيمان. إلا بثلاثة أمور: 
الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله 











الثاني: أن تنشرح الصدور بحكمه » ولا يكون في النفوس 
حرج وضیق منه . 

الثالت: آن یحصل ال لتسلیم التام بقبول ما حکم به وتنفیده 
بدون توان آو انیحر اف . 

وآما القسم الثاني : وهو کفره وظلمه وفسقه : ۱ 

ء' 0 : : 5 8# ۱ ۰ ef‏ الله فا٠‏ 2 
,. فمثل ,قوله تمالی ون لم تس 2 
هم الکافرون ماک . وقوله : « ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فاوئنك هم الظالمون 006 رون , $ ومن لم َحكُم بما آنزل 
الله فأولئك هم الفاسقون 6د 

وهل هذه الأوصاف الشلاثة تتنزل على موصوف 
واحد؟. . 

بعنی آن کل من لم.یحکم با انزل ال فهو کافیر ظالم 
فاسق » لان الله - تعالي - وصف الک‌افرین بالظلم والفسق ؛ 


فقال تعالى : والکافرون هم الظلمون 6«) 





5831 : المائدة : 44 .. (۲) الائدة : 8۵ . (۳) للائلة : ۶۷ . (4) الیقرة‎ )١( 


حي الا توت سا ی 


مم سس( سس م - 








قال تال إنهم كفروا 1 ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون 4 فكل كافر ظالم فاسق . 

أو هذه الأوصاف تتنزل على موضوفين بحسب الحامل , 
لهم على عدم الحكم بما أنزل الله ؟. 

وهلا هو الاقرت عند‌ی الله أعلم = 

فنقول:- من لم یحکم با آنزل الله استخفافا به » آو 
احتقارا له آو اعتقاداً آن غیره اصلحمنه وآنفم للخلق فهو کافر 
تشریعات تخالف التشریعات الاسلامية لتکون منهاجا پنیز الناش 
عليه؛ فانهم لم یصنعوا تلك التشریعات الخالفة للشريعة 
الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها اصلح وانفع للخلق ‏ اذ من 
العلوم بالضرورة العقلية » والحبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل 
عن منهاح إلى منهاج يخالفه.. إلا وهو يغتقد فضل ما-عدل إليه 

- ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم 
يحتقره. ) ولم يعتقد أن غيره أصلح فيه »ع وأنفع للخلق ۽ واعا 


(۱) التوبة : ۸۶ 


تعكيمالقوانين 





حكم بغيره تسلطا علی الحکوم عليه ». أو انتقاما منه لنفسه أو 
نحو ذلك ٠‏ فهذا ظطالم ولیس. یحافر .» وتختلف مراتب ظلمه 

- ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخقاقًا بحكم الله › 
ولا احتقارا ».ولا اعتقاذا أن غيره أضلح وأنفع للخلق » وإثما 
یج 3 دعر د محاباة للمحكوم له ؛ أو مر اعاة لرشوة أو غیر‌ها من 
حل نت خر لپ 5 

قال شيخ الإسلام ابن تسمية = رحمة الله : - - فيمن اتخذوا 
احبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله [نهم.علی وجهین: ۱ 

أحدهما : أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على 
التبدیل » ویعتقدون تحلیل ما حرم وتحریم ما أحل الله ؛ اتباعا 
ااومیانیه سم اتمه الل رعالقوزادون. اشغ هاا منردا + فد 
حغله الله ورسوله شركا : 

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم 
الحلال - کذا العارة المنقولة عنه - ابتا لکنهم أطاعوهم فى 
معصية الله ۰ كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التى يعتقد 
آنها معاصي فهژلاء لهم حکم آمثالهم من أهل الذنوب. 


يي سي ا ت 




















تعكيم القوانين ۱ ؤ 
حكم طاعة الحاكم 
الذي لايحكم بها أنزل الله 









- وسئل 

عن حکم طاعة اخاکم الذي لا یحکم پکتاب الله وسنة 

له لر (٩؟‏ 

الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله » وسنة رسوله ؛ تجب 
ذلك بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الکفر ؛ فحيكذ نجب 
مما تدة نولي له طاعة علی السلمین : | 

الاول: أن يكون عامًا بحكم الله ورسوله ٠‏ فإن كان جاهلاً 
به لم يكفر بمخالفته . 

الثانى: أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله 





(۱) مجموع فتاری ورسائل اين علیمین (۷ / ۱۸۷ ۰ ۱4۸) . 


mas. N 











اعتقادا أنه حكم غير صالح للوقت ؛ وأن غيره أصلح منه › 
وأنفع للعباد . وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير ,ما أنزل الله 
کفر) مخرجا عن الملة لقوله تعالى : ی 
الله نك هم الکافرون 04 . ھاللا اکاک ۰ ولا 
یکون له طاعة علی الناس ۰ ونجب محاربته » وإبعاده عن 
الحكم . 

أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم به 
-آي با آنزل السله:- هو الواجب ‏ وأنه اصلح للعباد » لکن 
خالفه لهوی فی نفسه آو ارادة ظلم الحکوم علیته: فهذا لیس 
بکافر بل هو |ما فاسق آو ظالم » وولایته باقية : وطاعته فی 
غير معصية الله ورسوله واجبة ٠‏ ولا تجوز محاربته أو إبعاده عن 
احکم بالقوة » واشروج علیه » لان الشبي م4 نهی عن 
الخروج علی الائمة الا آن نری کفرا صریحا عندنا فیه برهان من 
الله تعالی ۳۶ . 


. ۶۶ : المائدة‎ )١( 

(۲) لحديث عبادة بن الصامت فلك قال: ١‏ بايعنا رسول الله خخ على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا » وعرنا ويسرنا ء وآئره عليئا » وآن لا نتارع الآمر 
آهله ‏ قال : |" أن تسرو| كرا بواحا عندكم فيه من الله برهان » أخر جه البخاري 
برقم )١55(‏ . ومسلم برقم (۱۸۶۱) . 

sS ا‎ 7 





0 1 5 5 2 a 
1 0 
9 
0 
1 
2 ل‎ 
جم‎ 
3 
لها‎ - 7 
7 5 
3 03 ۳۹ _ ۳ a 
1 1. ب‎ 
0 - 
1 ۷9 1 
1 3 ۳ 
5 ۳ ۱ 3 ۰ 3 
۱ o TT اج 5 0 ى ع2‎ 
۲ 5 6 ECs fT 2 ۱ Sr ۱ 
يلك‎ ۱ 2 3 1 4 0 3 
5 93 35 0 . 5 56 
1 
3 e ۱ ۲ 
۱ 
8 2 1 
۳ ۲ 1 5 
د‎ , 0 ۳ = 2 1 1 
5 
35 . 5 3-5 
0 1 
9 ١ - 0 
ا ل‎ Ww ۱ 
ت‎ ۷ 
۱ 7 + 
9 ١ ۳ ۴ ۲ 79 
١ 7 
7 2 ۳... 
کے‎ 
ك ا‎ 
- :3 ۱ 5 
0 / 
3 
. 2 ل‎ 
0 = GF ا - 031 ع‎ 
۱ | ۳۳۳ ا‎ 3 
ت‎ ۱ 9 : 3 8 3 
= 1 _ اا‎ ١ 
- 3 I د ۲ ا يبي‎ 
۳ ۳ 
0 ذا‎ 
۱ f 
7 5 3 
۱ : ٠ 
0 ك‎ 5 5 
۱ 4 8 
5 ۲ 58 5 9 
۰ اا‎ 3 
` چ‎ 
> ۰ ۲ ۵ 3 
۱ ۱ ۱ ! ۳ ۱ 
0 1 
[ 
"2 baa 3 ۱ 2 5 
٠ 
۱ "0 5 4 2 5 7 8 
3 1 1 [| ا ك 8 3 نا‎ 5 
Dl 1 | 1 لا‎ 5 - 
۳ ل اف ' ااا‎ a eni aD رف‎ 9 2۳ 
۴ 


1 


` 
7 











ا 0 5-000 HINT‏ ۱۱۸۸ ۱۱۵ 0111111 ۱۱ 1 
مم ة انملع قازك 2259م و وفع دروو | 


۱ ۰ ۱ 
۱ 

۱ 

1 













0 
هاا 


وان 





ا لبهلا یرنه 








| "وم ممعم ممم ممم ممه م معمو مم وموم مومه 
اج ۱۱۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ hin‏ 


۱ 
E 
, 
۱ 





م تن 





مئل سماحة العلاهة الشبخ عبد العزیو بن پاز؛ 

عن حکم من درس القواتين الوضعية أو تولى تدريسهاء 
هل یکفر بذلك أو بفسق ؟ وهل تصح الصلاة خلفه؟. 

فأجاب : 

لا ريب أن الله - سبحانه - آوجب علی عباده اشکم 
بشريعته والتحاكم إليها » وحذر من التحاكم إلى غيرهاء وأخبر 
انه من صفهة النافشین کما آخبر آن کل حکم سوی حکمه 
سبحانه فهو من حكم الجاهلية > وبين - عز وجل - أنه لا 
أحسن من حكمه وأقسم - عز وجل - أن العباد لا يؤمنون. حتى 
بحکموا زسوله تم فیما شنجر بینهم ثم لا یجدزا في آنفسهم 
حرجا من حکمه بل یسلموا له تسلیمّا ؛ کما آخبر - نلبحاله - 
في سورة الائدة آن اسکم بغیر ما آنزل کفر وظلم وفنق» کل 
هذه الامور التي ذكرنا قك اوضح الله آدلتها فی کتابه الکريم. 

آما الدارسون للقوانین والقائمون بتدریسها فهم آقسام: 
۳ الاول : من درسها آو تولی تدریسها لیمرف 
نيقتها . أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها » أو ليستفيد 
منها - فیما لا يخالف الشرع الطهر - أو ليفيد غيره فى ذلك › 














فهذا لا حرج عليه - فيما يظهر لي من الشرع - بل قد يكون 
ماجورا آو مشكورا إذا أراد بيان عيوبها وإظهار فضل أحكام 
الشريعة عليها . 

والصلاة خلف هذا القسم لا شك فى صحتها . 

وأصحاب هذا القسم حکمهم حکم من درس احکام الربا؛ 
وأنواع الخمر ٠‏ وآنواع القمار » ونحوها کالعقائد الفاسدة » أو 
تولی تدریسها لیعرفها ویعرف حكم الله فيها ؛ ويفيد غيره مع 
إيمانه بتحريم الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله - عر 
وجل -. 

ولیس حکمه حکم من تعلم السحر آو علمه غیره ؛ لان 
السحر محرم لذاته لا فیه من الشرك وعبادة ان من دون الله . 
فالذی بتعلمه آر بعلمه غیره لا یتوصل البه الا بذلك - آي 
بالشر - بخلاف من یتعلم القوانین ویعلمها غیره لا للحکم بها 
ولا باعتقاد حلها ولکن لغرض میاح آو شرعي کما تقدم. 

القسم الثانی: من یدرس القوانین آو بتولی تدریسها 
لیحکم بها » أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم 
بغير ما أنزل الله » ولكن حمله ,الهوى أو حب الال على ذلك 
فأصحاب هذا القسم لا شك فساق » وفيهم كفر وظلم وفسق . 











ولكنه كفر أصغر .. وظلم أصغر ٠‏ وفسق أصغر » لا يخرجون 
به من دائرة, الإسلام : 

وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم » وهو .قول ابن 
عباس » وطاوس » وعطاء » ومجاهد وجج من السلف 
والخلف . كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبئ وغیرهم؛ 
وذكر معناه العبلامة ابن القيم - زجمه الله - فى كتاب 
االصلاة» . 

وللشیخ عبد اللطیف عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - 
رسالة جيدة في هذه المسالة مطبوعة في الجلد الثالث من 
مجموعة «الرسائل الأولى». 

وللا شلك أن أصحاب هذا القسم علسی خطر عظیم ویخشی 
یهم من الوقوع فی الزدة . 

آما صحهة الصلاة خلفهم وأمثالهم من الفستاق ففیها حلاف 

مشهتوان» والاظهر مرن" الادلة الشرعية صحتها خلف جمیم 
الفساق الذين لم؛یصل فسقهیم ال تحد الکفر الاکبز" وهو قوّل 
جم غفير من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » وله 
في هذا كلام نفيس ننقله بنصه هنا لعظم فائدته : 

قال - رحمه الله - في (۲۳ / ۳۵۱) من مجموع الفتاوى: 





ضضض N‏ تتم 








"يجوز للرجل أن يصلي الصلوات والجمعة وغير ذلك خلف من 
لم يعلم منه بدعة ولا فسقًا باتفاق الأئمة الاربعة وغيرهم من 
ائمة السلمن:. 

ولیس من شرط الائتمام آن یعلم الأموم اعتقاد |مامه ولا آن 
هتحنه فیقول ماذا تعتقد ؟ بل يصلي خلف مستور اخال » ولو 
ای جلت می بعل ران نسو ای سل ا ل متفه 
قولان مشهوران فی مذهب أحمد ومالك » ومذهب الشافعی 
وابی: حنيفة, الصجة: : 

وقول القائل: .لا ألم مالي إلا لمن آعسرف ۰ ومراده لا 
اصلي خلف من لا أعرفه » كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرقه 
کلام جاهل لم يقله احد من آأئمة الاسلام ۰ فإن المال إذا أودعه 
الرجل الجهول فقد یخونه فیه وقد یضیعه . وأما الامام فلو 
اخطا آو نسی لم يؤاخذ پذلك الأموم ۱ کما فی البخاري وغیره 
أن النبي ال قال : ( آنمتکم یصلون لکم ولهم . فان 
أصابوا فلكم ولهم . وإن أخطنوا فلكم وعليهي:”' : 


6 أخر جه البخاري براقم )1۹4( عن أبي شريرة جاه 5 
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وقد صلى عمر - وغيره من الصحابة فق - وهو جنب 
ناتيا للجتابة »"فاعاد ولم یامر المامؤمين بالاغادة: 
الشهور عنه ۳ 

وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ خی ۵ وهو عند المأموم يبطل 
الصلاءة ۰ مثل آن رهش و۱ ویصلی ولا بتو ضا ۰ او کب یر 
أو" ترك اللتملة 1 وهو یعتقد آن صلاته تصح مع ذلك 5 
صحة صلاة المأموم كما'هو مذهب مالك واحمد فی آظهر 
الروايتين ؛ بل فى أنصهما عه » وهو آحد الوجهين في مذهب 
الشاقعی اختاره القفال وظیره: 

ولو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متغمسد] أ والمأموم لم 
يعلم حتى مات المأموم لم يطالت الله المأموم بذلك 5 ولم 
یکن علیه ثم باتفاق السلمین » بتغلاف ما [ذا علم انه صلی بلا 
وضوء فلیس له آن یصلی خلفه فان هذا ليس بمصسل ٠»‏ بل 
لاعب ولو علم عا الصلاة أنه صلى باذ وصوء فمئ الا عادة 
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ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته أؤ فاسق 
ظاهر الفسق وهو.الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلغه 
كإمام الجمعة والعيدين والإمام فى صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك 
فإن المأموم یصلی خلفه عند عامة السلف واخلف ؛ وهو مذهب 
أخمد والشافعي وبي حليفة وغیرهم. 

ولهذا قالوا فى العقائد : إنه يصلى الجمعة والعيد خلف كل 
إمام ,برا كان آو فاجر) » وکذلك |ذا لم,یکن فی القرية الا مام 
واحد فانها تصلی خلفه الجماعات ؛ فان الصلاة فی جماعه خیر 
من صلاء الرجل وحده وان کان الامام فاسّ . 

هذا مدهب جماهیر العلمیاء احمدِ بن حتنبل والشافعي 
وغيرها. 

ب الجنماغة واجبة علی الاعیان فی ظاهر مذهب أحمْدٍ ومن 
تزك الجمعة.والجماغة لف الامام السفاجر فهو مبتدع عند الإمام 
أاحمد. ». وغيره من أثمة السيئة. + کما ذکره فى رسالة عبدوص 
ابن ,مالك العطار».. ۱ 

والصحیح آنه یصلیها ولا بعندها » فان الصحابة. کانها 
بعلدن امجح واللبساعة خلت ال نید الان ل باون باه معا 
کان ابن عمر تفت! یبصلی خلف الحجاج.؛.وابن مسعود وغیره 


غ ڪڪ ا كت ع 








یصلوث خلت الولیند بن عقبة وکان یشرب احمر 0 حضتی أله 
صلی بهم هرة السصبح آربعا ثم قال آزیدکم ؟ فقال ابن مسعود 
مارلنا مند الیوم فی زيادة ؛ ولهذا رفعوه (لی عشمان. 

وفی صسحیح الب‌خاري آن,عشمسان: ناه لا خضر: صلی 
بالناس. شمتخص ۰ فسأل: سائل غشمان: فقال:< انك |ملام عامة ؛ 
وهذا الذي يصلي بالناس امام فتنة » فقال يا ابن أنحى إن الصلاة 
من أحسن ما يعمل الئاس ٠‏ فإذا أحسنوا فأحسن معهم » وإذا 
أساءوا فاجتنب إساءتهم ٠‏ ومثل هذا كثير . 

والفاسق والبتدع صلاته في نفسه صحيحة ۰ فإذا صلى 
الاموم خلفه لم تبطل صلاته ؛ لكن إنما کره مبن کره الصلاة 
حلفه لان الامر یالعروف والنهي عن النکر واجب . ومن ذلك 
ان من آظهر بدعة آو فجورا لا یرتب ماما للمسلمین ؛ فانه 
یستحق السعزیر حتی یتوب ٠‏ فاذا آمکن هجبره حتی یتوب کان 
حسنا » واذا کان.یعض البناس اذا ترك الصلاءة خلفه وصلی 
خلف غیره آثر ذلك حتی یوب آو یعزل آو پنتهي الناس عن 
مثل ذنبه » فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة ولم 
يفت المأموم جمعة ولا جماعة » وأما إذا کان ترك الصلاة يفوت 
على الأموم ابحمعة وابماعة + فهنا لآ يترك الصلاة خلفهم إلا 
مبتدع مخالف للصحابة نيه . 
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وکذلك [ذا کان الامام قد. رتبسه ولا الامور ولم یکن فن 
ترك الصلاة خلفه مصلحة فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه » 
بل الصلاة خلف الإمام الافضل أفضل ٠:‏ 

وهذا» کله ایکون فینن. ون اه فو اوا بطو ابتجالفديا 
للكتات والسنة » كبدعة الرافضة الجهمية ونحوهم.» اها . 

وبهذا ينضح أنه ليس مع من قال بعدم صحة الصلاة خلفك 
الفاسق حجة يحسن الاغتماد عليها فيما أعلم ٠‏ 

والمعلمون للنظم الوضعية والمتعلمون لها يشبهون من 
يتعلمون أنواع الربا وأنواع الخمر والقمار أو يعلموثها غيرهم 
لشهوة في أنفسهم أو لطمع فى المال » مع أنهم لا يستحلون 
ذلك ۰ بل یعلمون آن العاملات الربوية كلها حرام كما يعلمون 
أن شرب السکر حرام والمقامرة حرام » ولكن لضعف إيمانهم 
وغلبة الهو ی آو الطمع فی الال لم هنعهم اعتقادهم لتحریم من 
مباشرة هله الثکرات » وهم عند آهل السنة لا یکفرون بتعاطیهم 
ما ذکز ما دامزا لا یستحلون ذلك"» :کما سبق بیان ذلك". 

القسم الثالث : من یدرس القوانین آو بتولی تدریسها 
مستحلاً للحکم بها سواء اعتقد آن الشريعة افضل ام لم یعتقد 
ذلك » فهذا القسم کافر باجماع السلمین کفرا اکبر » لائه 


سے ۸ ڪڪ 
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باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية الخالفة لشريعة الله یکرن 
مستحلاً لما علم من الدین بالضرورة آنه محرم » فيكون في 
حکم من استحل الزنی واخمر ونحوهما ‏ ولانه بهذا 
الاستحلال يكون قد كذب الله ورسو له وعاند الکتاب والستة. 

وقد آجمم علماء الاسلام علی کفر من استحل ما حرم 
اللهء أو حرم ما احله الله ما هو معلوم من الدین بالضرورة. 

ومن تاه كلام العلماء فى جميع الذاهت الاربعة في باب 
حکم الرتد اتضح له ما ذکرنا . 

ولا شك أن الطلبة الذين يدرسون بعض القوانین الوضعية 
أو المدخل إليها فى معهد الإدارة لا يقصدون بذلك أن يحكموا 
با الف شرع الله منها » وإنما أرادوا أو أريد منهم أن يعرفوها 
ويقارنوا بينها وبين أحكام الشريعة الاسلامية » ليعرفوا بذلك 
فضل أحكام الشريعة على أحكام القوانين الوضعية ؛ وقد 
یستفیدون من هذه الدراسة فوائد أخرى تعینهم على الزید من 
التفقه في الشريعة والااطمئئنان إلى عدالتها . 

ولو فرضنا أنه قد يوجد من بينهم من يقصد بتعلمها الحكم 
بها بدلا من الشريعة الاسلامية ۰ ویستییح دلسل» لم پنجز آن 
يحكم على الباقين بحكمه لان الله - سبحانه - يقول :ولا 


4 نت 








ترر وازرة وزر ر أخرین(. ویقول النبي ۸ : « لا يجني 
جان الا علی نفسه ! 9 

وم ذکرنا یتضح آن القدح فی [مامة الطلبة الذکورین 
والحكم بعدم صحة صححه الصلاء | خلفهم آمر لا تقره الشريعة » ولا 
يقره آهل العلم ؛ نيت لاعت اس خی 

وارجو آن یکون ما ذکترته ما بقع من السشك فی أمر 
لطلبة الذکورین فی القسم الاول أو تفسيقهم أو تكفيرهم. 

ما ال تن لا شاف نی : 

وأما القسم الثالث فانه لا شك فی کفر آهله » وعدم صحة 
الصلاة خلفهم . 

واسال الله باسمائه اسنی وصفاته العلی آن ینحنی وایاکم 
وساثر |خواننا الفقه في دینه ۰ والثبات علیه » وأن یعیذنا جمیعا 
من شرور آنفسنا » وسیثات آغعمالنا » ومن مضلات الفتن » له 


سمیع قریب: 


۱8۵ : ال سراه‎ )١( 


کت نابز 
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مراجع مقدرحة في وضوعالحاكمية 





۱- آضواء البیان - الشنقه 


۲- فتاوی شيخ الر سلام - چمم این قاسم ِ 

۳- فتاوی اللجنة الدائمة - جمع أحمد الدويش . 

4 - فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ج ١١‏ : 

۵- ضوابط التکفیر عند أهل السنة - عبد الله القرني . 

شيخ عبد العزيز بن باز , 

۷- المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين أ 

۸- الشريعة الالهية لا القوانین امحاهلية - د. عمر الاشقر . 

4- حول تطبيق الشريعة ؛ الشيخ محمد قطب . 

۰- نظرية السيادة ۰ د. صلاح الصاوي . 

- الحكم بغير ما أنزل الله حكمه وجال من فعل ذلك‎ -١ 
. د. صالح السدلان‎ 

5- إن الله هو الحكم - محمد شاكر الشريف . 

۳- الکتاب والسنة یجب آن یکونا مصدر القواین في مصر - 
آحمد شاکر . 

- لا اله الا الله عقيدة وشريعة . الاستاذ / محمد قطب . 
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ن السية محمد بن إبراهيم للحكم بشرع الله AY‏ 
- هل نسأل الحكام هل تفضلون القوانين الوضعية على 
حكم الله ام لا لتحكم عليهم ؟ ...۰  ...:۰۰..۰‏ ۸۷ 
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الوض ية الصفحة 
- فتوی عن حكم .من حكم بغيرا ما أنزل الله للشيخ. . 
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